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:قـال االله تعالى

يرفع االله الذين آمنوا منكم  «
»والذين أوتوا العلم درجات

11سورة المجادلة الآية  

صدق االله العظيم



بالیأس لاجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا و اللهم لا ت
إذا أخفقنا ، و ذكرنا أن الإخفاق هو التجربة التي 
تسبق النجاح ، اللهم إذا أعطیتنا تواضعا فلا تأخذ منا 

بكرامتنا ، ربّنا تقبّل منا هذا الدعاء اعتزازنا
...آمین ،آمین،آمین
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عا أ« قال أن أوزع ترضاه\رب ا صا أعمل أن و والديّ ع و ع عمت أ ال عمتك كر

ن الصا عبادك برحمتك أدخل .19النمل» و

استطعت ما وعدك و دك ع ع أنا و عبدك أنا و خلقت أنت إلاّ إلھ لا ي ر أنت م لكأبوء،الل

أنت إلاّ الذنوب غفر لا ،فإنھ فاغفر بذن لك أبوء و ع بنعمتك لك أبوء و ع سبحانك.بنعمتك

السميع إنّك علمتنا ما إلا لنا علم عالا قال لما تداء ا و شكرتم« العليم ن ل كم ر تأذن إذ و

لشديد ي عذا إن كفرتم ن ل و دنكم يم» لأز .7ابرا

حمدا الله فيھفلك ا مبار طيبا و ا ك.كث وج بجلال يليق كما سن ا الثناء و الشكر م الل لك و

تر و تحب كما سلطانك عظيم عمك.و ع مد ا لك و تتحقق أحلامي طيف أرى أن الشكر لك و

الله. ص محمد سيدنا العظيم الن و كرم الرسول ن المرسل سيد ع السلام و الصلاة عليھو

نورا بالعلم ي حيا أَضاء و حرفا علم من ل إ الشكر و ــ الدين يوم إ بھ و آلھ ع و وسلم

م الكر قولھ وسلم عليھ الله ص الن دي تداء ا و ا كب أم كنت ا إليكم« صغ صنع من

افئوه ف اف.معروفا قد أنكم تروا ح لھ فادعوا افئوه ت ما تجدوا لم ي» أتموهفإن سا ال رواه

ميذي ال .و

صرح فمن البحث ذا إنجاز الله عد د ا لھ ان بمن افا اع و التقدير و الشكر ي معا فبأس

العلماء و العلم منار ف مليانة س بخم عامة بو يلا ا العرفان.جامعة و الشكر ل بجز أتقدم

ن الفاضل ي أساتذ إ ميل سانيةا العلوم يوسف.قسم ي ي. سليما سعيدا يم ابرا بثقة و

من لنا قدمھ لما و الرسالة ذه ع أشرف الدين نور ي شعبا الدكتور إ الشكر أخص كما ي تلمسا

التقدير و ام ح ل فلھ زاء ا خ ع الله فجزاه عتنا متا و نا ن و نا بتوج تمام و رعاية

أتق. ماكما أخلاق كرم و ما عاو حسن ع الكرام المناقشة نة أعضاء إ التقدير و بالشكر دم

الرسالة ذه إثراء ما أرا إبداء و الرسالة مناقشة بقبول ما .لتفضل

يلا ا جامعة طالبات و طلاب إ و ا باسم ل الدراسة أخوات إ ل ز ا بالشكر أتقدم كما

عامة .بو

العونو يد لنا مدّ و نصيحة لنا قدم أو مشورة لنا أسدى من ل إ تقديري و شكري فائق ا أخ

زاء ا خ الله م فجازا كمل الوجھ ع إخراجھ ،و البحث ذا إنجاز المساعدة .و

ن أسماء:الباحثت ــ نجاة



و انتظار، بدون العطاء علم و دفئھ و بحبھ أحاط من و الوجود، لديّ ما أعز إ
قل ع الغا حبي إ عم ثمرة ديھ أ من و افتخار ل ب اسمھ أحمل العززمن ي أ

عمره الله و،أطال ة، صغ أنا و ا وج نور ع غاب ال الوجود، فقدت من أعزّ إ
و العمل ع ع ّ و ي، در ين و يرافق دائما ا ّ ح لكنّ ، قل فراغا ا فراق ترك
و بجواري ون ت أن ت تمن طالما لا و حل و ا حلم تحقيق أجل من نضباط و اد ج

ا حلم و فرح د بايب...ش ا أغ نونةإ ا جنانھأمي فسيح ا أسك و الله ا .رحم
ياة ا و بّ ا سمة إ ي، التّفا و نان ا و بّ ا مع إ ياة، ا ي ملا إ

إ را شفاء ا حنا و ، نجا سرّ ا دعاؤ ان من إ الوجود الثّانيةو اللهأمّي أطال
اعمر عائل ل إ و حباء،ا و عزاء ي إخو ة:إ فوز ــ وسيلة ــ : وأعمامي. ياسمينة

سليمان ــ صا ــ حسن ــ ع ــ م.العيد عمر الله م.أطال زوجا و مولود ع .و
م عمر الله أطال ة نض زوجتھ و عاشور إ ،و عيدة زوجتھ و كمال .إ

الله أطال الدين، نور و سارة و سعاد إ ،و م أبنا و مجيد ع و د، يز ع عائلة إ
م الصغار،عمر اعم ال جودر: إ عائلة ل إ ملاك، س، أر ي، ا .أسماء،

أخوا ل الله: إ ا يرحم يحة ص خال و ا عمر الله أطال ي جدّ إ خاصة
أ جنانھو فسيح ا يام،سك ن التقيت ي، صديقا امعة ا الثانية عائل إ

ا مر و ا بحلو ياة ا درب موم تقاسمنا ــ(و اتية ــ ليندة ــ زة لو ــ أسماء ــ ة ك ــ رحمة
ينة م) ك عمر الله أطال م عائلا ل إ ي،و صديقا و ي أصدقا ل امعة،إ ا

الظروف ل م وقف و ياة ا ي ساند و م با قر ان من .إ
الله أطال عائلتھ ل و وليد في ظر إ م، عمر الله أطال عائلتھ ل و فوزي صا إ

الصغ م اب إ و م عمر الله أطال القادر عبد ا زوج و أسماء أخ إ م، .عمر
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و إلى معنى الحنان و التفانيإلى معنى الحبّ ،إلى ملاكي في الحیاة
إلى بسمة الحیاة و سر الوجود ،إلى من كان دعائها سر نجاحي و حنانها

...بلسم جراحي إلى التي تبقى كلماتها نجوم أهتدي بها إلى أغلى الحبایب
.أطال االله في عمرها أمي الحبیبة

له االله بالهیبة و الوقار إلى من علمني العطاء إلى من أحمل اسمه بكل افتخار إلى من كلّ 
.أطال االله في عمرك والدي العزیز...بدون انتظار

تي و إصراري إلى من شاركني حضن الأم و بهم استمد عزّ ،إلى من هم أقرب إلى روحي
.االلهحفظهم ، حمزة،ریان،عماد:ي نإخوا

ني من الصبر و الحنانابوجوده أكتسب قوة و محبة لا حدود لها إلى الذي سقإلى من 
ب یّ و الاطمئنان إلى توأم روحي و رفیق دربي إلى صاحب القلب الطّ و منحني من الحبّ 

زوجي العزیز محمد بلكبیر عبد القادر حفظك االله و رعاك و إلى جمیع عائلته المحترمة
.مین و بالأخص والدیه الكری

.إلى كل عائلتي فتوشي و بن عیاش أهدي هذا العمل 
انجاز هذا العمل مشاقّ إلى من أعتز لكونها صدیقتي و أختي إلى من خففت عليّ 

"نجاة"دیقة الوفیة و إلى الأخت التي لم تلدها أمي افیة و الصّ إلى صاحبه النیة الصّ 
.و إلى كل عائلتها جودر رعاها االله 

إلى من لاقتني بهم الأیام و تقاسمت معهم .خواتي أاتي و عند الرحمن خلیلاتي و رفیقإلى 
رحمة ،كهینة،كاتیة،لویزة،نجاة،لیندة،كنزة:اة الجامعیة بحلوها و مرها درب الحی
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ب یّ و الاطمئنان إلى توأم روحي و رفیق دربي إلى صاحب القلب الطّ و منحني من الحبّ 

زوجي العزیز محمد بلكبیر عبد القادر حفظك االله و رعاك و إلى جمیع عائلته المحترمة
.مین و بالأخص والدیه الكری

.إلى كل عائلتي فتوشي و بن عیاش أهدي هذا العمل 
انجاز هذا العمل مشاقّ إلى من أعتز لكونها صدیقتي و أختي إلى من خففت عليّ 

"نجاة"دیقة الوفیة و إلى الأخت التي لم تلدها أمي افیة و الصّ إلى صاحبه النیة الصّ 
.و إلى كل عائلتها جودر رعاها االله 

إلى من لاقتني بهم الأیام و تقاسمت معهم .خواتي أاتي و عند الرحمن خلیلاتي و رفیقإلى 
رحمة ،كهینة،كاتیة،لویزة،نجاة،لیندة،كنزة:اة الجامعیة بحلوها و مرها درب الحی

.ن هن االله و رعاهحفظنو إلى كل عائلته
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من حیث آوسواء من حیث تطورها التاریخي . ة باهتمام بعض الباحثین حظیت قبیلة كنت
مغمورین لم تسلط أنهمإلاالعلمي الغزیر إنتاجهمرغم أعلامهادورها ، لكن في المقابل بقیت 

و لم توجد بحوث تبین حضورهم الفكري و تطوره و توضح مراحل ذلك .الأضواءعلیهم 
الجوانب العلمیة من تاریخ كنت لم یعرض إنقلت  إذاالحضور و التطور ، و لست مبالغا 

ما ورد عفوا في تاریخ القبیلة العامة ، و بیت إلىلها بالشكل المطلوب ، و لم یكتب فیها 
.ذخائر المخطوطات 

إلىأكثرو هذا ما دفعني ة واضحة عن الحضور العلمي لعلماء القبیلة التي تعطي صور 
كثرة ورود ذكرهإلىبالأساسعود لمختار الكبیر الكنتي العلمیة ، یبحیاة اأكثرالاهتمام 

في و الاستشهاد به فقهاء توات و تبدیكلت و هقار و اغلب مناطق الصحراء الكبرى ، 
معها المختار الكبیر بشكل سلطة مرجعیة أصبحهم ، لدرجة مؤلفاتهم و مدوناتهم منقولات

هذا الموضوع یتعلق بحیاة المختار إن.هامة یؤخذ بعین الاعتبار و متن علمیا معروفا 
الكونتي من حیث الجانب العلمي و حیاته ، و القضایا التي یطرحها تعتمد في مرجعیتها 
على مادة المخطوطات المختار الكبیر الكونتي اكتفوا بتقدیم ملاحظات وصفیة او نقدیة 

خصیة دراسة هذه الشإلىعنها من خارج النص المرجعي ، و من خلال هذه نتصرف 
والتي كانت تعاني عموما . و الازواد العلمیة في الصحراء إسهاماتهمن حیث . المهمة 

العلمي ، و كذلك من اجل فهم الإنتاجفیما یخص أزمةعلى امتداد تاریخها الحضاري من 
الخطاب العلمي للمختار الكبیر الكونتي و معرفة ضوابطه و قوانین مفاهیمه ، و هذا یتطلب 

المناهج غیر اللائقة بالموضوع تأثیراتا صحیحا یقوم على التجرد و التحرر من موقفا علمی
.   و التعامل مع مفاهیمه بحساب مجالها العلمي
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بهذه الشخصیة لكنها دراسات ظلت ناقصة ، هنالك بعض الدراسات التي اهتمت أنصحیح 
لمي عن الدور العقیمة ما كتبه المختار الكبیر الكونتي، و نحاول الكشفو اعني به

مي في منطقة زواد و لم یكن حضور المختار الكونتي العلللمختار في منطقة الصحراء و الأ
بل انه تمیز عن غیره بكونه عرف الإعلاممثل غیره من . زواد الصحراء الكبرى و الأ

ن تأصیلا و ترسیما استمر فترة طویلة و هنا ما جعله موضوعه مهم للدراسة و جدیرا بان یكو 
للأعیانالمرجعیة العلمیة لتحیث مث، فقد كانت مؤلفاته عامة مخطوطات موضوعا للبحث 

و . و التفكیر التأملكثیر من إلىهذه المؤلفات تدعو أنالزوایا والمحاضر بها ، و لا شك 
بدایة السبعینیات من القرن الماضي ، حیث إلىلدى الباحثین ظلت هذه الشخصیة مجهولة 

بد العزیز بطران رسالة دكتوراه بجامعة لندن بالغة الانجلیزیة ، هذه الرسالة حوله عأنجز
حیاة مختار الكونتي  كما كتب محمد إفریقیاالتي كان موضوعها الطریقة القادریة بغرب 

و تجلى . المهداوي بحثا عن المختار الكونتي من خلال كتابه نزهة الراوي و بغیة الحاوي
من أصحابهاإهمالحول المختار الكونتي مدى أنجزتالبحث التي أعمالمن خلال 

ولم یتوقف رواد البحث في تاریخ كنته  و المختار الكونتي . استغلال المخطوطات والوثائق
ما زال . و الوثائق العدید من المخطوطاتإلیهآلتو بالرغم من سوء المصیر الذي 

هذا . رونهااالثروة التي یختإلىید تنبیه الدارسین و من المف. بعضها یحتفظ بقیمته العلمیة 
حیث . المعرفي من معلومات دفینة غیر متاحة في المصادر و المراجع المعروفة الإرث

على الشیخ أولفتوجد بعض مخطوطاته في تمنراست في خزانة فیلي موسى ، و خزانة 
نعامة أبيزاویة الشیخ محمد باي بلعالم و زاویة الشیخ باي بن عمر الكونتي باقبور و

باقبلي و خزانة زاویة الشیخ التهامي باركشاشالكنتي 

كما توجد في الرباط العدید من المخطوطات للمختار الكبیر الكونتي  و كذلك المغرب 
و كذلك الدار البیضاء و كذلك مالي و هذا ما . و زاویة القروین بفاس بمكناس القدیمة 
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ما هو الدور العلمي للشیخ المختار الكبیر : ل الجوهري التالي طرح التساؤ إلىیدعونا 
؟الكونتي في الصحراء الكبرى

: منها أخرىطرح تساؤلات فرعیة إلىوهو ما یقودنا 

؟لشیخ المختار الكبیر الكونتيكیف كانت حیاة ا-

جنوب إفریقیاكیف كانت علاقة المختار الكبیر الكونتي  بالطریقة القادریة و دورها في -
؟الصحراء

؟ةتتجلى دور العلمي للزاویة الكنتیامیف-

؟الحركة العلمیةإثراءالمختار الكونتي في إسهاماتما هي -

ذي اخترنا له في هذا البحث ، ال–شاء االله إن–عن هذه التساؤلات الإجابةسنحاول 
:العنوان التالي 

»م19–م 18من سنة «الشیخ المختار الكبیر الكونتي و دوره العلمي في الصحراء الكبرى 

عدة اعتبارات و التي منها محاولتنا و رغبتنا في إلىاختیاري لهذا الموضوع أسبابتعود -
نفض الغبار عن كذلك عموما و الصحراء الكبرى خصوصا ، والإفریقيكتابة التاریخ إثراء

تاریخ قبیلة المختار 

العلمیة و انجازاته العارقة التي لم إسهاماتهالكونتي و دوره العلمي في الصحراء الكبرى و 
جعلتنا إنالیوم إلىكما كانت معانات هذه القبیلة . تكن مدروسة بشكل تفصیل من قبل 

قساوة الطبیعة في الصحراء إلىتاریخها العلمي في المنطقة و یعود ذلك إلىنهتم بالعودة 
.  الإمكانیاتو نقص 
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قساوة البیئة و الاهتمام بها و مواجهة الإفریقیةالتعریف بقبائل من قبائل القارة إلىإضافة
. الصحراویة

حوادث مع تقلیل ئم على السنعتمد في تناولنا لهذا الموضوع على المنهج التاریخي ، القا
، و تحلیل النتائج و هذا وفق ما تقتضیه هذه الدراسة التي خصصنا لها المواقف

:فصول أربعةإلىقسمناها و

ار الكبیر الكونتي ، التعریف عن نبذة تاریخیة عن حیاة المخت. الأولتناولنا في الفصل -
. ، نسبه ، حیاتهتحدید مولده

إفریقیافي ر علاقة المختار الكبیر الكونتي بالطریقة القادریة ودورها الفصل الثاني فذكأما
جنوب الصحراء إفریقیاتعریف بالطریقة القادریة و كیفیة انتشارها في أولاجنوب الصحراء 

إفریقیاو ثالثا علاقة المختار الكونتي بالطریقة و دورها في و ثاني فروعها و شیوعها 
).دیني و الثقافيال(جنوب الصحراء 

تتعرف على مفهوم و لاالإسلامة في نشر الث فتعرف على دور الزاویة الكنتیالفصل الث
.و دوره العلمي الإسلامة في نشر و ثاني دور الزاویة الكنتیة الزاویة الكنتی

. الحركة العلمیة إثراءالمختار الكبیر الكونتي في إسهاماتإلىالفصل الرابع نتطرق أما
و ثالثا اللغة . و مؤلفاته و ثانیا مساهمة المختار في العلوم الشرعیة التألیفحركة أولا

. عند المختار الكبیر الكونتي آدابهاالعربیة و 

شغفنا بالبحث في كل مجهول لدینا لان معلوماتنا كانت جد محتشمة فیما یتعلق هذا الجانب 

الأمةحاضر لا نستطیع فهم لأنناه المنطقة هذا الموضوع في فهم التاریخ هذأهمیةمدى -
.و لا رسم مستقبلها بدون فهم ماضیها 
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.إفریقیاقلة مثل الدراسات عن -

جنوب الصحراء إفریقیامحاولة معرفة الشیخ المختار الكونتي و دوره الذي قام به في -
.سلبي آمایجابي 

صورة واضحة عن إعطاءو و رجالهاأعلامهامن خلال هذا البحث نرید التعرف على -
. الذي لعبته في هذه  المنطقةالدور 

الضوء على هذه الشخصیة و المنطقة التي تربى فیها بشكل مختصر و مفید یسهل إلقاء-
.على القارئ فهمه و تناوله ، و تلبیة حاجاته العلمیة 

هذه الدراسة،  و في الغالب اللغة العربیة إعداددر التي اعتمدنا علیها في أهم المصاكانت -
كما . ، و قد تحصلنا على هذه المصادر من جامعة الجزائر الأجنبیةاللغة بالأخصأو

. تحصلنا على مخطوطات المختار الكبیر الكونتي من المكتبة الوطنیة الحامة الجزائر

البرتلي محمد . البحث . لذكرنا هذا الموضوعدر العربیة التي اعتمدنا علیها االمصأما
علماء التكرور ذكرنا فیه عن حیاة المختار الكونتي أعیانالولاتي ، فتح الشكور في معرفة 

نفس ذكرنا فیه عن حیاة .المخطوطات التي اعتمدنا علیها هي الطرائق و التلائدأما
.المختار الكونتي و نسبه 

الإسلامیةفي الشریعة ذكر لنا السنةأهلوكذلك اعتمدنا على مخطوط المنة في اعتقاد 

أما مصدر نیل الابتهاج بتطریز و كذلك فتح الودود ، . و كذلك المخطوط البرد الموشا
الفكر أعلامبابا التنبكتي الذي مكننا من التعرف تراجع عدد كبیر من لأحمدباج الدی

ن مریم التلمسانيلابو العلماء تلمسان الأولیاءالصوفي القادري ،و كذلك البستان في ذكر 
المراجع التي اعتمدنا علیها جذور أمااعتمدنا فیه للتعریف بالعلامة عبد الكریم المغیل 
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في التعرف على دور أفادنالعثمان بریها باري الإفریقيفي الغرب الإسلامیةالحضارة 
.، و كذلك مبارك جعفريالإسلامالطریقة القادریة في نشر 

أنواعم قدم لنا معلومات عن 12العلاقات الثقافیة بین توات و السودان الغربي خلال القرن 
و جغرافیا ذكر لنا عن أعلاماة بأحمد دمه الكنتي الزوایا الكنتیو كذلك عمر الزوایا ، 

ختار الكونتي الزاویة في الصحراء الكبرى و كذلك اعتمدنا على مرجع احمد الحمدي ، الم
میة یكادالمختار الكونتي أما الدراسات الأذكر لنا عن حیاة إفریقیااد و ز ف و العلم بالأالتصو 

.غیر متوفرة هنا بالجزائر فإنهاالسابقة حول هذا الموضوع 

الآمرما تعلق إذاخاصة . كل بحث له صعوباته أنالصعوبات ما من شك أما-
هذا البحث المخصص في حیاة إتمامفي كثیرا أعاقنا، و هو ما الإفریقيبكتابة التاریخ 

.الشیخ المختار الكبیر الكونتي و دوره العلمي في الصحراء الكبرى 

جمعها من الكتب ، و ثانیا ترجمتها و أولاجمع المادة على مرتین تقریبا إلىو هذا ما دعانا 
لاحظ هو اللغة العربیة و هذا قبل مرحلة التحریر و الصیاغة و ما یإلىالأفكارصیاغة 

.نص الموضوع التي تتناول ) المحلیة (الإفریقیةغیاب المصادر 

كعدن مجموع الصعوبات هو وجود معوقات كثیرة في مسار الطالب الباحث ،إلىیضاف 
مع ذلك غیر أنهاإلامي في حد ذاته ، فرغم فقر مكتباتنا یكادتوفر شروط البحث العلمي الأ

لالي یذلك فقر مكتبة جامعة الجإلىإضافةمنظمة مما یعرض الكتب للتلف و الضیاع ، 
الصعوبات الخاصة فهي تلك التي تواجه اي أمابونعامة من الكتب المتوفرة حول موضوعنا 

.قیامها بالبحث، خاصة التنقل من ولایة إلى أخرى أثناءالأمومةمقبلة على امرأة
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:الفصل الأول 
:تمهید 

،یعد الشیخ المختار الكونتي الكبیر أهم أقطاب القادریة في بلاد الصحراء الغربیة و السودان الغربي
و لقد ساهمت في زعامته هذه مجموعة من الظروف المتعلقة بحیاته و الدولي و بیئته التي ترعرع فیها

.و التي كانت أهم عامل تدخل في رسم شخصیته 
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:نبذة تاریخیة عن حیاة المختار الكبیر الكونتي الأول : الفصل الأول 
:ــ مولده 

ه و تربي یتیما كفله عمه محمد و توفیت 1142ولد المختار الكونتي في شمال شرق أدرار بأزواد عام 
ي عمره أربعة سنوات ، فتزوج والده بعدها بخدیجة الرحمونیة فولدت له ابن أمه امباركة بنت جادي ، و ف

، و كان یذهب إلى جده من أمه عبد القادر )1(و بنتین ، و توفي والده و في عمره نحو عشر سنوات 
و تمتع المختار »ماذا من العجب في هذا الر أس «و یقول المدعو باد ، و هو صغیر فیضع في رأسه

فإذا أتوا بي إلیه «الكبیر الكونتي و هو بالقرب من جده ، و كان جده شدید التعلق به و یقول المختار 
)2. (»ضمني إلى صدره و قبلني ، و قال یا بني طالت غیبتك عني 

علي بن التحق المختار الكونتي و هو صغیر السن بالكتاب فحفظ القرآن و درس على عدّة شیوخ أشهرهم 
)4. (، و قد أوجز في مختلف العلوم و النحو)3(نجیب

و كافیة ابن و في علم الأصول درس كاب الورقات لابن المعالي الجویني و جمع الجوامع السبكي 
الحاجب، أما في الحدیث درس جامع الأصول لابن الأثیر، و جامع السیوطي، أما في التفسیر فقرأ تفسیر 

، و لباب التأویل الخازن ، و تفسیر ابن عطیة و شرح النفسي و البیضاوي ، ذي الجلالین و الیفوي 
) 5.(و في نهایته درس الموورد القادري 

لقب الشیخ المختار الكونتي الكبیر لمرتبته الدینیة و العلمیة الكبیر مقارنة بأمثاله من العلماء في عصره
في عصره العدید من الدعاة و التجار في الأسواق ، فأخذ و اكتسب الطریقة القادریة من أجداده و لازم

، 1985محمد محمود ولد دادي ، مطبعة زید بن ثابت ، دمشق ، د ،  : بول مارتن ، كتبه الشرقیون ، عربه - 
40.1ص
.21محمد الخلیفة ، الطرائق و التلاتذ في مناقب الشیخ ، الوالد و الوالدة، جامعة وهران، دون رقم ،ص - 2
ان المختار الكونتي أخذعنه الأوارد للقادریة و تفسیر لقرآن كان عابدا عالما و هو شیخ مثالي حیث: علي بن نجیب- 3

كما قرأ المختار الكونتي الفقه، جامع الأصول لابن الحاجب و رسالة ابن أبي یزید و في الأصول جمع الجوامع لابن 
الحمدي، المرجع انظر إلى كتاب أحمد .السبكي و كافیة للحاجب و في التفسیر أخذ عنه تفسیر الجلالین و تفسیر النحوي 

.  101ص –99السابق ص 
.  50، ص 1،2007محمد حوتیة، تراث و الأزواد، الجزء الأول، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر،د ط- 4

، 1الشیخ سیدي المختار الكونتي، فتح الودود و شرح المقصود و المدود، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة ،ط -5
.03،ص2002
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)1.(عنهم مختلف العلوم مثلما ذكرنا سابقا، الشیخ علي بن نجیب، ثم عمل على نشر الطریقة القادریة 
و كان الشیخ المختار الكبیر الكونتي ، والیا ، عابدا ، زاهدا، یأتونه الموریدون من كل مكان و ترك 

)2.(مؤلفات كثیرة
و قد ظهرت على الشیخ المختار الكونتي كرامات و لمّا بلغ مبلغ الرجال جلس للتعلیم ، فأتوا طلبة من 
مختلف مناطق الصحراء و تتلمذ على یده مجموعة من الطلبة ، و ترك ما یقابل ثلاث مائة من 

و كانت )3(كتاب 80المخطوطات و المؤلفات في مختلف الفنون و تعرّضت للضیاع و لم یبق سوى 
التي تأسست شمال نیجیریا، و كما كان له ) 4(المختار الكبیر الكونتي له علاقة مع مع دولة صوكتو 

نفوذ كبیر على أمراء الطوارق و القبائل العربیة في
و هو من أهم الشخصیات )   6(إضافة إلى ذلك زار المختار الكبیر الكونتي تنبكتو)  5(غرب إفریقیا

) 7.(هذه المنطقة القادریة سندا في 
، و یعتبر 1كما یعتب الشیخ المختار الكبیر الكونتي عالما ممیزا في عطائه المعرفي و سلوكه الإسلامي

:المختار الكونتي من أهم الثمة الصوفیة و في یقول عبد االله 

1 -le chotelier Alfred, L’islame dan L’afrique accidental, G Stein leil Editeur paris, 1899, p
27 –p 35.

.59،ص58م،ص1997، 1محمد سعید القشّاط، أعلام من الصحراء، دار الملتقى للطباعة و النشر بیروت، ط-2
هـ 1401الكرور، دار الغرب الاسلامي، بیروت،الطبعة الاولى،البرتلي الولاتي، فتح الشكور في معركة أعیان علماء - 3

.153،ص147م،ص1981
، و تعتبر شعوب الهوسة من 19تعتبر صوكتو من أهم اجزاء إمبراطوریة الغولاني في أوائل القرن : تعریف صوكتو- 4

م أنشأت فیها إمارات إسلامیة 18لقرن م إلى غایة ا12أهم سكان هذه المقاطعة، و قد تأثروا بالعرب و البورتو منذ القرن 
.  م1885صغیرة قصى علیها الغلانیون الذین أقاموا سلطنة صوكتو، وقعت تحت الاحتلال البریطاني منذ سنة 

.178عثمان بریامي یاري، جذور الحضارة الاسلامیة في الغرب الافریقي، دار الأیمن، القاهرة، ص -5
الكلمة من أصل طوارقي تبن بكتو و یعود تأسیسها إلى الخامس هـ الموافق لسنة ألف و هي تحریف : تعریف تنبكتو-6

م بالأنشطة الثقافیة الإسلامیة، فأصبحت قبلة المتعلمین 15ثمانین م في القرن الحادي عشر میلادي، اشتهرت في القرن 
في مجال الثقافة العربیة و الاسلامیة و للإطلاع من كل الجهات ، ظهر في هذه المدینة أهم العلماء الذین لعبوا دورا حیویا 

و عنددك 150ص 1917-1986، 1أكثر ارجع إلى كاب محمد عبد الرحمان سوالیة، تمبوكتو جوهرة تغمرها الرمال،ط
.   أنقرا

7 -Joseph, Joffre , L’occypation de Tanbou, bacletin du comité de L’Afrique
française,1896 , 50.
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ــ على الشیخ كاسمه المختار             بلغ شریف أصل كاسمه
ر           أزكى سلاح شیب مسكاتمهــ ریح النسیم تهب في الأشجا

ــ سارت به الركبان في الأمصار         أخباره في علمه و صلاحه
ــ بل في البحار الكل و الأشجار         بل في القرى بل في البرایا كلها
ــ فصلب الكرام وجهة الأبرار             بشمس المشارق و المغرب كلها

ذكار          نرید من إسناده ما ناله ــ من شیخه في العلم و الأ
:و فیه یقول الوالد عثمان 

ــ سراجنا في هذه الأمصار               بلّغ تحیاتي إلى المختار
ــ في هذه الدنیا و في الممات            و قل له لبدع بالخیرات

ــ بلّغه یا شریف بالسلام                 و في حلول القبر و القیام
ــ كرامه التوفیق في الأخبار             یا رب زد شیخنا المختار

ــ و اعطه بأحسن الجزاء               و انصره یا رب على الأعداء
2ــ یوم النشور یا عظیم المنة            و قدّر لقاءنا في الجنة 

ـ 1429محمد بن سیسي محمد مولاي ، التفسیر و المفسرون بلاد شنقیط ، مكتبة الإمام مالك ،الطبعة الأولى ، ـ 1
.289ـ ص 283ص 2008

ـ المتوتي محمد ، المدرسة الكنتیة كأبرز قناة بین الإفریقیین في العصر الحدیث ، منشورات جمعیة الموظفي كلیة الآداب 2
. 161ـ ص 159م ، ص 1992و العلوم الإنسانیة ، د ط ، 
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إلى العدید من الأقحاد انتشرت في مناطق كثیرة من الصحراء الكبرى )1(إضافة إلى ذلك تفرعت قبیلة كنتة 
و هو و یشكلون أربعة مجموعات كبرى ، كونتة قورمة ، أهل علواتة ، أهل بادي و كنتة الصحراویون 

.)4(، أولاد الوافي ، و أولاد المختار)3(، الهمال )2(الرقاقدة : على التوالي 

.89ـ أحمد حمدي ، المرجع السابق ص 1
ل واحد منها یتبع مخیمات تابعة للقبائل العربیة و الأقخاذ أقخاذ عربیة ك08و هو أیضا ینقسمون إلى : ـ الرقاقدة 2

الفرعیة هي التي تعد من أصل كونتة و یتألفون من حیث المبدأ من ذراري محمد الرقاد منتهم أهل الصدیق و أصل على 
.بن أحمد و أهل أحمد بن عمر و أهل الشیخ و أهل یحي و أهل المصطفى و أهل الفیرح و أهل الجبار 

ینقسمون بدورهم إلى أهل علواتة ، أهل موسى و التوابیر و أهل شیخنا و التورات و النهرات ، فكانوا یعتبرون : الهمال ـ 3
.و الذین بقوا في أزواد هم أولاد سیدي أحمد كنتة . أنفسهم أحد أهم أقخاذ الفرعیة لقبیلة كنتة 

فرع ثانویة أهمها أهل بادي ، أهل بوهادي ، أهل مینة ، أهل كما یعرفون بالمخاتیر و ینقسمون إلى: ـ أولاد المختار 4
.حمو صالح ، أولاد زید ، المازیل ، أهل الطالب محجوب 
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:المطلب الثاني
:نسبه 

ینتسب المختار الكبیر الكونتي ، هو المختار ابن أحمد بن أبي بكر بن محمد بن حبیب االله بن الوافي بن 
عمر بن أحمد البكاي أبي دمعة بن محمد الكنتي بن علي بن یحي بن عثمان بن عبد االله بن عمرو 

بن نافع و اشتهر )1(الملقب بهیمس بن ورد الملقب بحومان بن یعقوب الملقب بشاكر بن العاقب بن عقبة 
المختار بلقب الكونتي و أول من حمل هذا اللقب من أجداده محمد الكنتي بن علي اكتسبه من جد أمّه 

)2(.محمد العالم بن كنت بنازم زعیم قبیلة ایدوكال الصنهاجیة 

و مؤسس و ینحدر المختار الكونتي إلى قبیلة كنتة التي تنحدر إلى عقبة بن نافع القهري فاتح إفریقیا
:القیروان و قد قسم بول مارتي تاریخ كنتة في كتابه كنتة الشرقیون إلى ثلاثة مراحل 

تزیین " عقبة بن نافع هو فاتح غرب افریقیا حیث شرح الشیخ عبد االله بن فودي في كتابه : ـ تعریف عقبة بن نافع 1
كان بالقرن الأول هجري على ید عقبة بن نافع الصحابي الجلیل إذأته وصل یقول آن دخول الإسلام إلى الغرب" الورقات 

إلى قبیلة من قبائل الروم فدعاهم إلى الاسلام فأسلم ملكهم من غیر قتال و تزوج عقبة بنت ذلك الملك و اسمها بج منغ  
الاسلام في نیجیریا و الشیخ عثمان بن فولدت له أولادا نشأوا في بلاد أمهم و تكلموا لغة أبیهم بكر علي عبد االله الالوري

. 26، ص 2014ه 1435، 1قودیو الفلاني ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، ط 
یقول ابن خلدون أن شعوب البرانس یجمعهم سبعة شعوب منهم الصنهاجیة و یقال أن : ـ تعریف إیدوكال الصنهاجیة / 2

لكن ابن حرداذبة الذي ینسبها إلى شعوب البربر ، كما أشار ابن خلدون الذي " بهكى "صنهاجة أنها ابن امرأة یقال لها  
ینسبها إلى شعوب ما بین المغرب الأوسط و إفریقیة و هو الموهن الذي تقطن فیها قبائل الطوارق و یضیف أن صنهاجة  

، و كذلك ابن 90، ص 89، ص1971، بیروت ، 6مع الملثمون انقلي إلى ابن خلدون ، كتابه العبر و للدیوان ، ج 
و كذلك الیكري ، المالیك و الممالیك ، 90خرتدابة ، الملك و الممالیك ، المكتب الثقافیة الحدیثة ، د ط ، د س ، ص 

850ص 1992دار العربیة تونس ، 
. 59ـ محمد سعید القشاد، المرجع السابق ، ص 2
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)1(م 16م حتى مطلع القرن 15و هي تمتد من نهایة القرن :الفترة الأسطوریة 

م و هي الفترة التي تمثل حیاة 19م و 18فهي تضم القرن : الفترة التاریخیة الحاسمة 
.1811المختار الكونتي ، المتوفي عام الشیخ سید 

و من المصادر الموثوقة معو نوازل الشیخ باي بن عمر الكونتي ، حیث ورد في هذا المخطوط النفیس 
و أما نسب كناتة فقد اتفقت أهل الصحراء قاطبة على أنهم من : على لسان الشیخ باي بن عمر ما یضه 
.نسل عقبة مفتتح إفریقیا  و باني القیروان

)2(تتوزع تضاریس هذه القبیلة بموریطانیا  جنوب المغرب و مالي و النیجر و توات و السینغال

كنتة هي القبیلة القویة و التي تندرج فوعها المختلفة اتحادا " حیث یقول بول مارتي عن هذه القبیلة الكنتیة 
من توات حتى منطقة زیندر بواسطة الطوق الغربي من الصحراء الكبرى 

" المتمثل في توات و أدرار الموریطاني و الأزواد و نهر النیجر و أدرار إیفوغاسن 
:و تنقسم العشیرة الكنتیة إلى ثلاثة قبائل هي 

سیدي محمد الكونتي الصغیر ابن سید أحمد البكاي بوجمعة عن سیدي محمد الكونتي الصغیر الكبیر 
:الغربیون و یتفرعون إلى سبعة فروع و أغلبیتهم من موریطانیا و یطلق علیهم كنتة

ــ أولاد یوسف 
ــ أولاد بوبكر

ــ أولاد أو نقال 
ــ المتغیرین 
ــ أهل أحمد 

.ــ أهل حبیب االله 
)3(.ــ الركات 

2007ـ الصدیق حاج أحمد آل المغیلي ، كتاب من اعلام التراث الكونتي ، المخطوط ، دار الغرب وهران ، د ط 1
15ص
.07ـ الشیخ سیدي المختار الكونتي ، فتح الودود و شرح المقصود و الممدود ، ص 2

.17ـ الصدیق حاج أحد آل المغیلي ، نفس المصدر السابق ص 3
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حیث یعود أصل قبیلة كنتة إلى الوحدة السلالیة التي تندرج فروعها المختلفة ابتداءا من توات إلى منطقة 
تیدیكلت ، أدرار موریطانیا . من الجهة الغربیة من الصحراء الكبرى و هي بذلك تنتشر في توات )1(زندر 

و العصایة و الحوض و ازداد و ادرار افوغاس  و ضفة الهوسا الشرقیة من طاره ، و مخیما )2(و تكانت 
لك عن ماضیها تهم تتوزع في تلك المناطق و نمت هذه القبیلة ، و تطورت كل فرع من فروعها ، و تمت

العدید من الروایات التاریخیة الوفیرة ، و عدد لا بأس به من النصوص المكتوبة و هي متفاوتة من حیث 
الأهمیة و في القیمة ، و في معرض الحدیث محمد الخلیفة الكنتي عن أجداده عرض لأحدهم 

.)3(و دعى علي بن یحي فذكر أنه كان معاصر الدولة أبي فارس
و جیل حسان المرابطین أیام دولتهم بالصحراء و كان یخرج إلى " فقال عنه / 14/ 88في القرن و 

تخرج إلى الصحراء فتزوج بنت محمد بن المدین كنت " یأخذون عنه الأوراد في دولة السلطان أبي فارس 
مد الكنتي فنشأ ، سمي سیدي مح" بن زم ، و رئیس الجوكال و كانت هذه الفتاة تدعى أهوى فولدت طفلة 

في أخواله من إیدوكال و هكذا یتضح أن أساس التسمیة یرجع إلى أصول و نسبه إلى أصول بربریة ،
و بالضبط المرأة التي تزوج بها جد القبیلة ، و هذا لا یخالف و لا یناقض تأسیس زاویة كنت بتوات

و هناك ما یقول )4(و بالضبط بقورمة بستناي . و التسمیة انتسبت إلى القبیلة في منطقة السودان الغربي 
م كانت فترة استقرار كنتة نهائیا بالصحراء خصیصا بارتباطها بالأحداث التي عرفتها 1553ه 961عام 

انظر أحمد الحمدي ، المختار الكونتي ، التصرف      . منطقة شمال النیجر و بالقرب من منطقة الحس هي: ـ زندر 1
. 46، ص 2009و العلم بأزواد ، وزارة الثقافة الجزائر، ب ط ، 

و معناها الغابة ، و یحفها جبل عظیم من الجانبین یسمونه سن تكانت ، و عرضها یقرب من خمسة أیام ،      : ـ تكانت 2
.81نفس المرجع السابق ، ص . و لها طرق كثیرة منها ما هو صعب ، منها ما هو سهل 

سار سیرة أبیه في الاعتماد على م1393ه 696هو أبو فارس بن أبي العباس الحفصي تولى سنة : ـ أبو فارس 3
مشیخة الموحدین و أكمل ما بدأه من توحید المغرب ، حیث أطاح بالأسر الحاكمة في بجایة قسنطینة ، و طرابلس          

م ، انظر محمد الخلیفة ، الرسالة 1434/ ه 737و بسكرة ، و عین فیها ولاة مختارین من بین موالیه توفي سنة 
. 18، ص 2003، 1حماه االله ولد السالم ، مطبعة الكوثر الرباط طالغلاویة تحقیق

تمتد من ضفتي نهر النیجر إلى الشمال من الداهومي عند مدینة داندي إلى جنوب فولتا العلیا و شمال نیجیریا : ـ سنغاي 
السینغال و النیجر امتدت ما ، و تعتبر آخر ممالیك السودان الغربي التي ازدهرت في المناطق الواقعة ما بین حوضي نهر

) .م 1591م ـ 1468( بین 
، 1عطیة مخزوم الفیتوري ، دار سات في تاریخ شرق إفریقیا و جنوب الصحراء ، دار الكتب الوطنیة بنغازي ، ط - 4

. 301، ص 1998
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منطقة السودان و توجه أبناء سیدي أبكر و سیدي عمر الشیخ باتجاه الأزواد عبر الطرق التجاریة 
و لقد وصلوا إلى إقلیم أزواد حاملین معهم لواء الدعوة . رب إفریقیا الصحراویة الرابطة ما بین توات و غ

الإسلامیة و اختلطوا مع الشعوب الزنجیة ، و هذا مما یلاحظ أن نزوح كنتة إلى إقلیم الأزواد ارتباطا 
بارتفاع عدد أفراد القبیلة و تفرعت إلى بطون عدة عرفت باسم قبائل الرقاقدة ، و أولاد سیدي المختار
و قد شكلت هذه القبائل فروعا من القبیلة الكنتیة المتألفة من مجموعة الخیم ترتبط مع بعضها بروابط 

و مما یلاحظ أن الخیم الكنتیة تتفرع إلى عدة خیام منها الرقاقدة ، النسب الواحد و الأصل المشترك ،
ات الشفویة حفید عقبة القهري و هو و تقول الروای. )1(أولاد الوافي ، الهمال ،  و أولاد سیدي المختار 

عبد الرحمن بن حبیب بن أبي عبیدة بن نافع هو الذي حفر بئر شن لتنهل منه القوافل الدعویة و التجاریة 
15/ ه 5و فترة تأسیس قبیلة كنتة تمتد من هنایة القرن الأول ه و السابع میلادي حتى مطلع القرن . 

میة لبلاد المغرب حتى وفاة بن یحي الكونتي الذي توفي بتوات ، م و هي تبدأ من عهد الفتوحات الإسلا
)2(و هو ابن یحي بن عثمان بن عبد االله الملقب بهمس و مهد كنته هو مدینة القیروان 

هناك بعض الروایات الشفویة تقول أن قبیلة كنتة استقوت بالصحراء بعد أن أصبحت الأوضاع غیر 
م و هنا ارتبط تاریخ كنتة بإقلیم 14م و 13ملائمة في المناطق الشمالیة ببلاد المغرب خلال القرنین 

تة استقرت منذ توات البعید عن الاضطرابات السیاسیة و الاجتماعیة ، و من الروایات أن جماعة كن
الذي كان مركز الیهود یتحكمون منه 4إلى جانب قصر تمنطیط )3(قدومها إلى توات بموطن یعرف بعزي 

)5(.في التجارة الصحراویة 

.88، ص 81ـ أحمد الحمدي ، المرجع السابق ، ص 1
ـ  مجهول ، كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار ، نشر و تعلیق سعد زغلول عبد الحمید ، دار النشر ـ دار البیضاء 2

.88، ص 1985
.كلم 25قصر عزي یتبع حالیا بلدیة فتوغیل و یبعد عن مقر الولایة بحوالي : ـ عزي 3
حوالي اثنا عشر كیلومتر تفصل بینها میخة تبعد عن واد یقع جنوب قصر تیمي و تبعد عنها ب: ــ تعریف قصر تمنطیط 4

و ذكرها الحاج عبد . كلم و تضم خمسة قصور ثلاثة منها عبارة عن حصون متصلة فیما بینها 35مسعود بحوالي 
لرئاسة فاعلم أن تمنطیط اسم لمدینة في إقلیم توات اجتمع فیها للعلم و العمارة و الدیانة و ا: الرحمن محمد الطیب بقوله 

بها الأسواق و الصنائع و التجارات و البضائع في أخبار تمنطیط تحقیق فرج محمود فرج إقلیم توات خلال القرنین الثامن 
. 14ــ ص 13عشر و التاسع عشر ص 

غ&.67ـ محمد حوتیة ، نفس المرجع السابق ص 5
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مما اضطر الشیخ سیدي محمد بن عبد الكریم المغیلي بإعلان الجهاد ضد الیهود بقصر تمنطیط بسبب 
.عارضه على الفكرة ، و هناك من سانده تسلطها على حقوق المسلمین ، و هناك من 

كما أقام بعد ذلك في مدینة تومیكتو لكنه سرعان ما هجرها بعد أن أدرك أن المدینة تعیش في درك 
مؤلف الطرائف أن سیدي المختار تلقي الأوراد القادریة )1(انحطاطها الفكري و الحضاري ، و یذكر 

ي بن نجیب كما درس علیه المتون الأكبر في الفقه و الأصول و التربیة الصوفیة على ید الشیخ عل
و علوم الإله ، إضافة إلى ذلك ما اكتسبه المختار من معارف عمقه عبر مطالعته الواسعة ، و هو ما 
أفاده في العلوم العربیة و الإسلامیة و جعلت أهل عصره و مترجمیه و دارسي حیاته یصفونه بأنه مجدد 

كما ساند شیخه علي بن النجیب ، أو أسانید شیوخه الأوائل من التوارث ، و هي كلها . م12القرن 
أسانید في الفقه و العلوم العربیة الإسلامیة انتقلت عبر إجازات و أسانید العلماء مدینتي ولاته و تمبكتو 

دریة ، و لذلك كان الشیخ المختار المؤسس الأول للتصوف الطرقي و كان الكنتي المؤسس الفعلي للقا
اشتهرت القادریة في تلك الجهات بالكنتیة لأجل مشایخها من هذه القبیلة بالمختاریة نسبه إلى الشیخ 

)2(المختار الكبیر الكونتي 

كان المختار الكونتي من العلماء الإصلاحیین ذوي النفوذ الكبیر بهذا الصدد في المصالحة بین القبائل ، 
المسلمین نفوذا في الجانب الإصلاحي الاجتماعي ،  و رعایة الوئام بین القبائل في و كان أكثر الزعماء 

غرب إفریقیا ، خاصة القبائل الرعویة من الطوارق و قبائل الارما في تمبكتو ، إضافة إلى ذلك حافظ 
رة الشیخ المختار الكونتي على علاقات وصلات جیدة بینه و بین معظم الزعامات الإسلامیة منها إما

و ممالیك الودائیة الأخرى ، و إبرام عهود الآمان و السلام ، و من الكتب رنو الإسلامیة ، و سكوتوا یو 
التاریخیة التي رصدت شیئا من جهود الشیخ الكونتي ، و غیره من العلماء في المصالحات بین الناس في 

)3(.الكونتي بلاد الودان ، كتاب الطرائق و التلائف ، الشیخ سیدي محمد بن الشیخ

و رغم ما عاشه المختار الكونتي في الصحراء إلى أنه لم یستسلم لطبیعة الصحراء ، بل وجه نفسه للتعلیم 
)4(.و تثقیف نفسه في مختلف العلوم ، عازما في ترك موسوعة من المعارف

.51ــ محمد الخلیفة ، المصدر السابق ص 1
.52ــ حماه االله ولد سالم ، المرجع السابق ص 2
ـ آدم بمبا ، النزاعات الأهلیة في إفریقیا قراءة في الموروث السلمي الإسلامي ، كلیة الدراسات الإسلامیة ، دار السلام 3

.175، ص 174جنوب مملكة تایلندا ، ص 
.95ــ أحمد الحمدي ، المرجع السابق ص 4
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:المطلب الثالث 
:حیاته 

البكاي )1(هو المختار بن أحمد بن أبي بكر بن حبیب االله ابن الوافي ابن سیدي عمر الشیخ ابن أحمد
و هو م یكتب أوغال 1226م و توفي 1142ولد حسب الروایات سنة ،)2(سیدي محمد الكنتيابن

.موقع في الشمال الغربي لمدینة أروان 
نشأ الشیخ سیدي المختار في قریة المبروك ، و في الأحیاء البدویة في الصحراء ، یقرأ القرآن و یرعى 

، بل ذهب لطلب العلم و تطلق إلى الحیاة أكثر ، حیث الغنم أهله ، ثم لم یلبث الأمر على هذا الحال
.ذكر لنا ابنه محمد في كتاب الطرائق مراحل دراسة ، فقد أقام المختار الكونتي أولا في قبیلة كل السوق 

أخذ المختار الكونتي الكبیر العلم من عدة شیوخه أهمهم ، الشیخ أحمد بن الشیخ و أخذ عنه الحدیث
و هو من قبیلة كل المحرم من السوق بالنیجر فذمته )3(و أخذ عنه أغلب المتون و الشیخ أم الكلحرمي 

و سمح له باستعمال مكتبته الخاصة ، و كانت المكتبة )4(أما الكوینهني. الفقه ، خاصة مختصر خلیل 
مما جعله یتعیب في كانت تحتوي على العدید من المصادر ، و بفضل قدرته على الحفظ و الاستیعاب ، 

و الشیخ محمد أحمد الیلتماتیحي ، أخذ منه الفقه ، )5(و الشیخ علي بن النجیب . مختلف الفنون و العلوم 
مختصر خلیل ، و منظومة ابن عاصم ، فنجد أن المختار لم یطل عنده المقام لأنه خرج على السفر إلى 

م درس عن جده سیدي المختار اشتهر الشیخ سیدي أحمد البكاي 1803ه 1218ولد سنة : البكاي ـ تعریف أحمد1
م ، خلق تراثا فكریا ثقافیا في 1864م 1281لمعارضته للطریقة التیجانیة ، انتصر أحمد البكاي على عمر الكونتي سنة 
انظر إلى . البكاي قصیدة یهجو فیه قبیلة كنتة الرسائل التي وجهها إلى عدة قبائل تقطن في الصحراء حیث لبث أحمد 

. 154ــ ص 153و انظر إلى محمد حوتیة المرجع السابق ص 20ــ ص 19محمد سعید القشاط المرجع السابق ص 
،551ـ ص 510و انظر إلى الكتاب ــ محمد بیلو بن عثمان بن قودي و كتاب اتفاق المسور للبلاد التكرور ص 

. 30ر إلى محمد الحدي ، المرجع السابق ص و انظ
م و تربي في كتف والده ، و تلقى 1761ه 1179هو الإبن الخامس للشیخ المختار ولد : ـ تعریف محمد الكونتي 2

تربیة عربیة إسلامیة و درس العلوم الشرعیة ، و كان مسالما مع الصحراء و ترك عدة مؤلفات منها تحفة المودود ، 
م ، انظر إلى 1826ترجمان المقال و رافع الأشكال لشرح الأفكار ، توفي و

Kzerbo ,histoire De Afrique Noir , paris hottier , 1978 , p 368 .
1محمد یحي بن المختار الولاتي ، شرح تضم ورقات إمام الحرمین في أصول الفقه الشیخ محمد المختار الكونتي ، ط: أو 

.9ص . ه 1422
3Pour Marty ,konta De les , Paris 1918 – 1919 p 99 .

.51ـ محمد خلیفة ، المصدر السابق ص 4
ـ محمد إحسان فرید المرتضي ، الأوراد القادریة 5
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شیخ االله الولاتي هو قاضي ولاته اشتهر بعلمهو نجد ال. بلاد المغرب التي كان حلمه بالرحیل إلیها 
االله دره من عالم محقق" فیه )1(و حكمه    و ثقافته الواسعة كان زاهدا حیث قال قاضي اردان سینبر 

كان عارفا بأصول الفقه و إن هؤلاء المشایخ هم من أهم ما أخذ عنهم المختار ،" و قاضي محقق 
.ار تأثر كثیرا بشیخه علي بن النجیب منهجا و سلوكا و الجدید أن المخت

م تزوج المختار من لالا عائشة الأزرقیة 1757ه 1171عند عودته من رحلته الأولى من المغرب سنة 
و تنسب عن طریق أبویها إلى تدعى لالا آسیة بنت محمد، و هي ابنة المختار ابن الأمین ، و أمها 

قى الذي تجتمع عنده كل الفروع الكنتیة ، ثالث تعلیما اسلامیا مقبولا ، حیث أحمد البكاي جد القبیلة الت
و )2(م 1810ه 1220كانت النسوة في المخیمات الصحراویة بأزواد أخذ العلم منذ الصبا ، توفیت سنة 

ي من أولاد الشیخ المختار الكنتي ترك ثمانیة أبناء و منهم من هاجر إلى ادرار حتى المناطق السفلى ف
:و أبناءه هم )3(البرامكة

ــ زین العابدین لقب ببكر الطهارة و هو أكبر أبناء الشیخ المختار و هو أیضا ترك أربعة أبناء محمد ، 
.بابا أحمد ، و محمد الملقب بالمامي و المختار 

.ــ محمد البكاي ، ترك ثلاثة أبناء خطاري ، حمادي ، عابدین یسكن أولادهم في جهات من أزواد 
عابدین ، بابا حمادي ، البكاي ، امحمد سیدي : ــ حمة الأمین ، و قد خلف بدوره سبعة أبناء و هم 

.یاحي
و هو أیضا ترك وراءه خمسة أبناء ، حمادي و امحمد و الباقون هم بابا و جیبلله الصغیر : ــ بابا أحمد 

.و البكاي الذي یسكن لدى منتة الشرق في الحوض 
م تتمیز بالورع و التقوى منذ صغره و هذا ما جعل والده 1765ه 1179ولد عام : محمد الخلیفة 

.یصطفیه عن بقیة إخوانه لیخلفه في قیادة القبیلة 

تولى قضاء اردات و ألف فتح الرب التطبیق في تخریج . و هو طالب ملقب سینبر ابن القاضي سیدي الوافي : ــ سینبر 1
انظر إلى محمد المختار ولد أباه ، دراسات في .م 1766ه 1180ما في المختصر من الضعیف و توفي في رمضان 

.17، 46ـ ص 45، ص 1981، 1ط تاریخ التشریع الإسلامي في موریطانیا ، دار النشر تونس
.22إلى 19ـ الاطلاع أكثر على حیاة زوجة المختار یمكن الرجوع إلى الطرائق و التلائذ ص 2
ــ هم قبیلة بلاد شنقیط تتكون من العدید من الأقخاذ منهم أولاد عبد االله ، و أولاد منصور ، انظر المختار ولد حامد ، 3

.89م ، ص 1999حیاة موریطانیا الجغرافیة ، دار النشر بیروت د ط 
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ولد في الركیبة ، اشتغل في . ــ عبد االله بن محمود عرف بالعبادة و الشجاعة و الصلاح و یعد الهمة 
فأنكر الأخذ عن : " لمختار الكبیر و یقول محمد الخلیفة أول أمره بالعلم وتلقى الأوراد القادریة عن ا

.م 1839ه 1255الشیخ رأسا و توفي 
م تلقى تعلیمه على عدد كبیر من 1776ه ـ 1190و كذلك أحمد بن حمادي بن یویو ولد عام 

للعمل المعلمین و ختم دراسته على ید الشیخ المختار الكونتي فلازمه ثلاث سنوات        و تخرج محبا 
و كذلك محمد المامي هو محمد بن البخاري . و یحب الحق و كان یساوي في الحقوق بین العبد و الحر 

م أخذ عن المختار العدید من العلوم و من مؤلفاته كتاب 1791ه 1206من قبیلة أهل باركلة ولد عام 
)1(البادیة ، و طرر المنوال و المهل عن الكروم في حیاض العمل 

ه توفي الشیخ المختار عن عمر یناهز 1226الأربعاء الخامس من شهر جمادى الأول عام و في یوم
سنة قضاها في الإصلاح و نشر الدین الإسلامي و قد ترك من اسمه منارا یحتذى به في منطقة 83

ط شمال تنبكتو و لابنه محمد مخطو ) أبو الأنوار ( الصحراء الكبرى ، و دفن رحمه االله في مكان یدعى 
و كتب محمد . )2(سمي الطرائف و التلائذ في أخبار الوالدة و الوالد ، ذكر الكثیر من مناقبته رحمه االله 

:قصیدة یقول فیها 
)3(ــ أبلغ تحیاتي لكنتة بأسرها               لاسیما السید المختار 

.ــ أبلغ تحیة مشتك زلاتة                  القوت مع أقطابه الأخیار 
ترك وراء عدد من الأبناء مستترین أما في الغرب أو الشرق من أزواد الذین یتواجدون : بیب االله ــ ح

.بالشرق بعضهم في شمال ، و كذلك في قورمة 
و ینتشر أبناءه في قورمة و البركانة في منطقة شاسعة تمتد نهر النیجر شرقا إلى موریطانیا : ــ امحمد 

)4(.غربا 

.02ـ محمد یحي بن مختار الولائي ، المصدر السابق ص 1
.59المرجع سبق ذكره ص ــ محمد سعید القشاط ، 2
.22ـ ص 19ــ قودي محمد بلوین عثمان ، المصدر السابق ص 3

.101، ص 100ـ أحمد الحمدي ، المرجع سبق ذكره ص 4
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و من التلامیذ الذین تعلموا . أو الطوارق بناء العدید الذي یسكن لدى كنتة الشرق خلف من الأ:ــ عمر 
على ید المختار الكونتي ، كان والده یعلمه معنى الصبر على المشاق ، دائم النصح له الإقبال على 

)1(.التعلم 

الهیب الابیري ، و عاد و هو ابن المختار بن . و كذلك سیدي الإیبیري و هو شدید الالتزام على الدین 
سنة ــ و كذلك عن بن أمثال و هو محمد بن 38من رحلته الطویلة العلمیة إلى منطقة القبلة التي دامت 

محمد المختار و أخذ الورد القادري ، و كذلك العالم الجزاري و هو بن عبد االله بن میعود البكري من 
.م 1844ه 1260یة و توفي سنة منطقة سوس ، حیث أخذ الغطة و أسرار الطریقة الكنت

1 - Poul Marty M opctt p 79 .
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:خاتمة الفصل الأول 
كخاتمة الفصل الأول عن نبذة تاریخیة عن حیاة المختار الكبیر الكونتي رغم أنه ترعرع في 

بل أصبح عالما فقیها و تخرج الكثیر . الصحراء و رعى الغنم إلا أنه یستسلم للأمر الواقع 
على كثیر من الشیوخ مثل الشیخ علي بن نجیب التي تأثر به ، على یده من الطلبة و تعلم

إضافة إلى ذلك اعتمدنا على الكثیر من المخطوطات و المؤلفات للوصول إلى معلومات 
.دقیقة حول حیاته التاریخیة 
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علاقة المختار الكونتي بالطریقة القادریة و دورها في إفریقیا جنوب : الفصل الثاني 
الصحراء
تعریف الطریقة القادریة و كیفیة انتشارها في إفریقیا جنوب الصحراء : الأولالمبحث 

هذه لمكانة متمیزة في تاریخ المسلمین و ثقافتهم ، و قد كانت بحظیت الطرق الصوفیة 
الطرق دور عظیم في إفریقیا عامة و غربها خاصة ، و أدت دور مهم لا یمكن إهماله

و من بین هذه الطرق ، الطریقة القادریة التي أدت دور مهم . أو إنكاره في كل المجالات 
خاصة الجانب الدیني ، و القضاء على الوثنیة و توصیل الدیانة الإسلامیة إلى جمیع 

.الشعوب إفریقیا 
.انتشارها في غرب إفریقیا والطریقة القادریةتعریف:أولا

تنتسب هذه الطریقة إلى الشیخ أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح موسى بن عبد االله 
بن یحي ، ینتهي نسبه إلى سیدنا علي بن أبي طالب رضي االله عنه و نسبه الجیلاني 

و هو من كبار ) م1166م ــ 1078( ،)1(ستان سنة أو الكیلاني و لد في جیلان وراء طبر 
الزهاد و المتصوفین تفقه على مذهب ابن حنبل ، فكان من أشد أولیاء المسلمین و أعظمهم 

الدینیة)3(الجیلاني مصلح و مرشد حیث جمع بین الرئاسة )2(كان الشیخ عبد القادر . هیبة 
في التدریس الافتاء في بغداد و من صفاته و أخلاقه أنه كان یقف مع العلمیة حیث اشتغلو 

)4(.جلالة قدره مع الصغیر كما كان یجالس الفقراء

)5(أنه أول من نادى بالطرق الصوفیةو یقال 

.203، ص 2010لیبیا . دار الكتب الوطنیة 1ــ عبد االله سالم محمد بازینة ، انتشار الإسلام في إفریقیا جنوب الصحراء ط1
. 13ص 1992، دار الرشاد ، مصر 1ــ عبد المنعم الحنفي ــ الموسوعة الصوفیة ــ ط2
.13ص 1ط1984كلیة الآداب جامعة آسیوط ، دار المعارف ،1ــ السید یوسف ناصر ، تاریخ غرب إفریقیا ط 3
.13، ص 1، ط1984تونس .ـ أبو الحسن الندوي ، الإمام عبد القادر الجیلاني ، بدار بوسلامة 4
.203م ، ص 1992ــ عبد المنعم الحنفي ، الموسوعة الصوفیة ، دار للنشر مصر ، 5
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الثاني عشر میلادي حیث كانت تقوم /لقد برزت الطریقة القادریة في القرن السادس الهجري 
)1(.د و التسامح و كذا نشر المعرفة و العلم و الإرشابالإصلاح

العالم المراكشي دخل مراكش عن طریق تكما تعد الطریقة القادریة أول طریقة صوفیة 
و هذا بعد مقابلته للشیخ الجیلاني في بغداد ، ) م1148م ــ 1126( أبي مدین الغوثي

ثم ذهب و استقر في بجایة فنجد أن أبو مدین هو من مدینة سفیل عاش و درس في فاس 
.)2(فبعد وفاته نقل بعض من أبناءه دعوته إلى مصر 

هكذا انتشرت القادریة بمناطق إفریقیا الشمالیة إما في غربها فانتشرت هذه الطریقة و 
الخامس عشر میلادي بواسطة المهاجرین من الدعاة الذین قدموا /في القرن التاسع الهجري 

فیها . من توات و هي واحة في النصف الغربي من الصحراء ثم انتقلوا إلى ولاته ثم تمبوكتو 
)3(كما انتشرت في الجزء الأوسط من إفریقیا ما وراء الصحراء . في مناطق غرب إفریقیا 

و قد دخلت القادریة في إفریقیا الغربیة في القرن " اس و یقول المستشرق أرلوند توم
میلادي على أیدي مهاجرین من توات فاتخذوا من ولاته أول مركز لطریقهم و لكن 15

أحفادهم طردوا من هذه المدینة فیما بعد فلجئوا إلى تمبكتو و أقاموا في جهة نائیة شرقي 
.)4(ولاته 

الذین هاجروا إلى إفریقیا الغربیة و الذین زاروا و من بین أشهر الدعاة المغاربة
السودان و النیجر و نقلوا معهم تعالیم القادریة هو الإمام المصلح و الشیخ محمد بن عبد 

.287ص . ع السابق ــ یوسف ناصر السید ، نفس المرج1
ــ 13/ ه11ـ 7( ــ اصلاح محمد البخاري حمودة ، انتشار الاسلام و الثقافة العربیة في إفریقیا فیما وراء الصحراء تنبكت ــ غدامس نموذجا 2

. 127، ص 2004، دار الكتب ، لیبیا 1ط) م 17
1911، دار المریخ للنشر ، ) 1914ــ 1850( إفریقیا ضد الاستعمار الفرنسي ـ محمد علي ذهني إلهام ، جهاد الممالیك الإسلامیة في غرب3

.32، ص 
395ــ 394ص 1997مكتبة النهضة المصریة 1حسن ابراهیم ، ط: ــ أرلوند توماس ، الدعوة إلى الإسلام ، تر 4
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حیث شارك معهم . لوك السودان مني الذي كانت له علاقات ودیة مع الكریم المغیلي التلمسا
فهذا ما جعله یكسب )1(تنظیم شؤون البلاد كما تمكن من،الأعمال السیاسیة و الدینیة في
حیث خلف المغیلي وراءه تلامیذ كثیرون كما )2(العلم عنه هرة بین الناس فتقربوا منه و أخذش

. تفسیر سورة الفاتحة " " البدر المسیر في علوم التفسیر ."خلف أیضا انتاجا فكریا وفیرا مثل 
.)3(و معرفةفلا تزال زاویته مدرسة قرآنیة و منارة علم 

كان الدعاة یؤسسون الزوایا و الكتاتیب في المدن و القرى و كان یدرسون صغار الزنوج 
الدین الإسلامي و یرسلون النجباء منهم إلى القیروان و الأزهر حتى یتكونوا أساتذة ثم یعودوا 

ناس بشكل كبیر دخل الففقد تربوا وفق تعالیم القادریة للاشتغال بنشر عقیدتها ، . لبلادهم 
و هكذا استطاعت القادریة أن تنتشر في السودان نظرا . )4(في الطریقة القادریة تأثر شیوخها 

لبساطة و سلامة دعوتهم حیث أنه ما إن وجد شیخا إلا والتف حوله الناس و سعوا إلى 
)5(.تخلیده و إحیاء طریقته

و من بین العوامل التي ساعدت على انتشار الطریقة القادریة في السودان هي اكتسابها 
)6(.لشعبیة من خلال وسائلها الدعویة الغیر معقدة ، و التي جعلتها تنتشر في كافة الناس

سواق الشعبیة لنشر منهجهم كما كان شیوخ الطریقة القادریة یقومون بحركات في الأ
كما كانوا یقومون بشراء العبید و هذا من أجل ادخالهم في الدین وفق ، القادریةوتعالیم

)1(.منهج و تعالیم القادریة و بذلك یقومون بتشكیل شعوب سودانیة مسلمة 

. 122نفس المرجع السابق ص . ــ الخلیل الخوي 1
.335، ص 12008أضواء علي الشیخ عبد القادر الجیلاني و انتشارها طریقته ، دار الهدى الجزائر ، طــ عبد الباقي مفتاح ،2
.256، ص 1919، 1ـ ابن مریم التلمساني ، البستاني في ذكر الأولیاء و العلماء بتلمسان دار النشر ـ الجزائر ، ط 3
.286ــ أرلوند توماس ، المرجع السابق ، ص 4
.04ـ سراج الدین عثمان ، فتح الرحمن ، تاریخ الطرق الصوفیة في السودان ، د ط ، ص ـ5
.04ــ نفسه ، ص 6
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الذین كانوا )2(كما انتشرت الطریقة من خلال جهود التجار السوینكیین و ماندینغ الدیولا 
قة القادریة فكان الطابع الأساسي لنشر دعواهم هو السلم مع ینزلون المدن لنشر الطری

استعمال أسلوب الإقناع لذلك شعر الإفریقیون بالأخوة مع الدعاة المسلمین و بذلك تحمسوا 
. لدورهم لنشر الإسلام و الدعوة 

سع عرفت الطریقة القادریة أكثر انتشارا و توسعا في إفریقیا الغربیة خاصة في القرن التا
عشر میلادي من خلال عالم یدعى الشیخ المختار بن أحمد الذي انحدر من قبیلة كنتة 

حیث أصبحت الطریقة القادریة في هذه المرحلة القبلیة فهي مرحلة توهج )3(.الصحراویة 
القادریة فأصبحت تمتلك شعبیة ذات انتشار إلا أنها فتحت باب واسع أمام العامة فصار 

)4(.تالي عدل بها عن طریق العلماء منهم أولیاء و بال

نتي أول زاویة قادریة في غرب إفریقیا في الأزواد بشمال تنبوكتو أنشأ الشیخ المختار الك
" ، یذكر لنا كتاب حیث أصبحت تلك الزاویة أول مركز لهذه الطریقة في غرب إفریقیا. 

التي إلیها ینتمي الشیخ المختار ما یلي عن القادریة بین أبناء قبیلة كنتة الشرقیونكنتة 
إن كنتة هم المؤمنون بالطریقة القادریة معناها العام الذي یعني السلسلة " الكنتي الكبیر 

الصوفیة التي تنطبق على الخلافة أو تعاقب الدعاة لكل الطرائف التي تختص بالطریقة 
)5("القادریة 

1- Le chatelier Alfred , Op.cit. , p 162 .
.ــ هم التجار الماندینق الذین اعتنقوا الإسلام و نشروه في شعوب الغابات جنوب السینغال و الكودیفوار 2
.251ــ عثمان براء یما باري ، نفس المرجع ، ص 3
.24م ، ص 1992/ ه 1412.، دار الجیل بیروت 1ــ محمد ابراهیم أبو سلیم ، بحوث في تاریخ السودان ، ط4
.250ــ عثمان برایما باري ، نفس المرجع ، ص 5
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من أهم المجموعات التي حملت على عاتقها مهمة نشر الطریقة القادریة تعتبر كنتة
، حیث عرفت أكثر ازدهارا في عهد )1(میلادي خاصة في بورنوعشرفي القرن الخامس

الشیخ المختار الكبیر الكنتي ، الذي أصبح قطبا للطریقة حیث أسس شیوخ كنتة مدینة 
)2(.ریة لنشر الطریقة القادوك التي صارت مركزمیر 

ت بفضل الشیخ سیدي أحمد البكاي إلى أریبا ندة شرق تمبكتو و إلى توات ، و لثم انتق
شكل الدعاة القادریین مدنا إسلامیة في الفوتا جالون و انتقل اتباع القادریة الفاضلیة إلى 

.شمال السنغال في سهل الحوض و محیط باكل 
تنیتون ، : خرى في حوض النیجر الأعلى مثل كما تأسست مراكز إسلامیة قادریة أ

ثم امتدت ، )3(كانا ، كما عرفت انتشارا أیضا في امبراطوریة كانم بورنو و مدینة جنى
الطریقة القادریة نحو حوضي السینغال و اتجهت إلى الجنوب الشرقي في منطقة الفوتا حیث 

)4(.حملها إلیها تجار الدیولا و وصلت حتى بلاد الهوسا 

حیث اشتغل فیها بتدریس . بفضل زیارة الشیخ عبد الكریم المغیلي ، إلى كاتسینا و 
.تعالیم الطریقة القادریة و استمرت هذه الطریقة في الانتشار إلى غایة القرن التاسع عشر

ببحیرة تشاد ، و هي أكبر دولة نشأت في منطقة المراعي بین نهري النیجر و النیل تقع بورنو إلى الشرق من إمارات الهوسا التي تحیط: ــ بورنو 1
و مجموعة بورنو حیث . تتكون دولة بورنو من مجموعتین رئیسیتین الكازم التي تتكون من قبائل البربر و الصنهاجة الملثمین و الطوارق و القلاتة 

.84نعیم قداح ، لإفریقیا الغربیة في ظل الإسلام ، دمشق ، ص : نظر اتحدت و كونوا دولة موحدة عرفت بدولة البورنو ، ا
2 - Le chate lier ; op ; cit / p p 160 - 164 .
3 - Ibid. , p 165 .

حیث وصل إلیها الإسلام في القرن الحادي عشر ــ هي قبیلة كبیرة كانت تعیش في نیجیریا الشمالیة و القسم الجنوبي من جمهوریة النیجر ،4
كانوا ، كاتشینا ، سوكوتو : حیث لعبت دورا هاما بتوحیدها لعدة إمارات في الحوض الأدنى للنیجر و بحیرة تشاد و نجد من هذه الإمارات . میلادي 

.
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إسهامات المختار الكونتي في إثراء الحركة العلمیة 
و )2(مثل ساموري توري ، أحمد لوبو )1(موردیهم بفضل جهود القادریین و اتباعهم و

)3(.الذي نقلها إلى دولة سوكوتو بفضل جهود التورودو "عثمان دان فودیو 

إلى منصب نهر و هكذا استطاعت القادریة أن تنتشر في السودان الغربي من السینغال
و أنشأو المدارس. النیجر بفضل تحمس دعاتها الذین أقاموا مراكزهم في شتى الجهات 

)4(و الزوایا و الأضرحة للأولیاء تخلیدا لمؤسس الزاویة 

.فروع الطریقة القادریة و شیوخها : المبحث الثاني 
: أ ــ الطریقة القادریة الكنتیة 

ارتبطت الطریقة القادریة في السودان الغربي ارتباطا وثیقا بالكنتین فكانوا هم الذین 
حملوا على عاتقهم المسؤولیة الكبیرة في نشر تعالیمها و منهجها في كل الجهات المنطقة ، 
فكان دورهم تكملة للدور الذي بدأه الداعیة محمد ابن عبد الكریم المغیلي حیث تنتسب هذه 

.35، ص 1998لقاهرة ، ــ عبد االله عبد الرزاق ، دراسات في تاریخ غرب إفریقیا الحدیث و المعاصر ، ا1
فقد ولد في كابا داقو الواقعة . م نیتسب إلى قبیلة الدیولا 1900ــ و توفي 1830هو من موالید 1: ــ ساموري توري 2

قاد حركات جهادیة لإقامة دولة إسلامیة . كان برید الانتقام ممن استعبدوا أمه و حررها . في القسم الجنوبي لقبیلة المالكي 
.65عبد القادر زبادیة ، دراسة عن إفریقیا جنوب الصحراء ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ص : لاع أكثر أنظرللإط. 
م و هو ینتمي إلى 1805و قد تلقى تعلیما دینیا في بلاد الهوسا عام . م 1775ولد أحمد ولوبو عام : ــ أحمد ولوبو 3

فاستولى على جنى و أسر . فهنا تولى أحمد ولوبو الحكم و لقب بأمیر المؤمنین قبیلة الفولانین التي استقرت في ماسنة ،
أسس عاصمة لدولته و هي حمد االله ، تأثر أحمد ولوبو بحركة عثمان دان فودیو للإطلاع 1815حكامها ــ و في عام 

.45ص . أكثر أنظر لكتاب إلهام محمد علي ذهني جهاد الممالك الإسلامیة  في غرب إفریقیا 
م ــ و قد 1818و توفي عام 1754في جوبیر بالقرب من سوكوتو عام Marattaولد في مارتة : ــ عثمان دان فودیو 4

ثم اعتنق الطریقة القادریة و عمل على إرشاد الناس إلى العقیدة الصحیحة . تلقى تعلیما إسلامیا في أجادیس في الصحراء 
م 1774بدأ عثمان بنشر دعوته و أفكاره منذ عام . الدعوة الوهابیة في محاربة البدع قام بأداء فریضة الحج و تأثر بأتباع 

م استولى ابن فودي على كلوة عاصمة جوبیر كما استولى على 1808بدأ في إرسال البعثات و في عام 1786ففي عام 
لهام محمد علي ذهني ، نفس كتاب إ: ل الإطلاع و التعمق حول الموضوع أنظر . سوكوتو و اتخذها عاصمة لدولته 

.43ــ 42المرجع السابق ، ص 
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لى محمد الكنتي بن علي بن یحي بن عثمان بن عبد االله بن عمر بن العقاب بن الطریقة إ
حیث شاع خبر زاویته و قصدها العدید من . )1(م 1357/ ه 758عقبة بن نافع عام 

فنجد أن محمد الكنتي أرسل اتباعه إلى إفریقیا السوداء لنشر . الأتباع من كل فج عمیق 
فهنا قام بناء زاویة في دكار و اشتغل فیها بالتعلیم و التربیة الدعوة الإسلامیة بین السودانیین

)2(.و كذا نشر الإسلام 

فلقي استجابة كبیرة من قبل القبائل الوثنیة خاصة في السینغال و عند وفاته توارث 
)3(.أبناءه من بعده نشر طریقته بالأزواد في صحراء مالي 

انتقلت بعد ذلك هذه الطریقة إلى الشیخ سیدي علي بن نجیب إلى أن تسلمها منه سیدي 
فكان عالما) م 1811م ــ 1730/ ه 1226ه ــ 1142( المختار الكبیر الكنتي 

فهنا . ن كثر یحیث أحرزت زاویته أتباع و مورید . و مثقفا فهو مصلح قبل كل شيء 
)4(.عدة أقطار في إفریقیا لنشر الإسلام و تعالیم الطریقة القادریة انتشروا و توجهوا إلى

كان الشیخ المختار المختار الكنتي « " كنتة الشرقیون " فیقول الفرنسي بول مارتي في كتابه 
بمثابة المضيء لطریق المشایخ و كان الزعیم الروحي الذي أنار الأقوام الوثنیة بالإسلام 

)5(» القبائل الصحراویة إضافة إلى مكانته عند

فقد أخذت هذه القبیلة اسمها من أحد . ــ تعتبر كنتة من أهم العائلات العربیة التي جاءت إلى منطقة حوض النیجر و بلاد السودان الغربي 1
اء و عاش هذا الأخیر متنقلا بین توات و ادرار فهنا تطورت أجدادها و هو الشیخ سیدي محمد الكنتي ففي عهده بدأت هجرته الكنتین إلى الصحر 

.و كانت هي الأساس في نشر الطریقة القادریة بغرب إفریقیا . من قبیلة عربیة إلى مغربیة ذات نفوذ دیني و سیاسي كبیر 
من موقع 15:30على الساعة 2008ــ 07ــ25الزاویة القادریة الكنتیة و دورها في حوض النیجر و جنوب الصحراء . ــ أحمد حامد صالح 2

WWW-Syfysm . Com .
.389ــ عبد الباقي مفتاح ، المرجع السابق ، ص 3
من موقع 02، ص 2016فیفري 24الطریقة القادریة الكنتیة في حوض النیجر . ــ معاویة الكنتي الفهري 4

http : // WWW . el Kantawi / arabb logs . Com
5 - Paule Marty , Etudes sur l’islam et les tribus du soudan , les Kounta de Lest , TS ,Edition Ernest le roux

paris , 1920 PP 27 .36 .
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و تبلغ كل أقوام السودان التي تعترف بارتباطها بالقادریة و هي هنا أول أداة لنشر 
الإسلام بدرجة أو بأخرى من حیث الانتساب و من حیث الزعامة الدینیة للشیخ سیدي 

)1(.المختار الكنتي الكبیر 

الكنتي كانت منطقة ازواد و تمبوكتو یحكمها ففي الفترة التي عاش فیها سیدي المختار 
)2(.الباشوات الذین قضوا على المنطقة منذ عهد السعدیین 

فقد كان المختار الكنتي عالما بارزا من خلال رصیده المعرفي و كما كان قدوة في سلوكه 
اویته من حیث ترك أثرا بالغ الأهمیة من خلال الدور العظیم الذي لعبته ز )3(.و اصلاحاته 

فكان المریدون یزورونه في . إرشاد و إصلاح و تعلیم و نشر الإسلام في غرب إفریقیا 
.)4(الخامس عشر میلادي / القرن التاسع ه 

اله علمه و دینه مقارنة بأمثةالكنتي بالكبیر و هذا نظرا لقو لقب الشیخ سیدي المختار
ة كما اكتسب الطریقة القادریة من أجداده كما العلوم الدینیثمن العلماء في عصره ، فقد ور 

رافق و لازم العدید من التجار فأخذ عنهم شتى العلوم مثل الشیخ علي بن النجیب و الشیخ 
كما عمل على نشر الطریقة القادریة بعدة مناطق في السودان الغربي فهنا . تحفت بن أسیم 

لنا العدید من المؤلفات أهمها تفسیر كما ترك )5(تلقى إجابات عدیدة و تضاعفت عدد أتباعه 
.)6(تفسیر باسم االله و هذا في مجلد إضافة إلى كتاب توضیح الطریق الصحیح للطلبة 

1 - paule Marti , OP ; Cit . PP 27 .36
ورات جمعیة الموظفین في كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة منش. نوني محمد المدرسة الكنتیة كأبرز قناة بین الإفریقیین في العصر الحدیث ملا-2

.02، ص 1992العلاقات بین المغرب و إفریقیا الغربیة الرباط ، 
3 - Paule Marti , OP, Cit ,P 42 .

.56، ص 2000، مكتبة الثقافة الدینیة ، بور سعید الظاهر 1الطرق الصوفیة و أثرها في نشر الإسلام ، ط ــ حسین مؤنس ،4
5 - Le Chate lier , OP , cit PP 27 , 35 .
6 -, Ibid. , PP 41 , 42 .
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خلفه أبناءه من بعده واصلوا نهج والدهم في . فبعد وفاة الشیخ المختار الكنتي الكبیر 
ه 1179( الذي ولد سنة )1(دي محمد ولد سیدي المختار الكبیرنشر القادریة أمثال الشیخ سی

كان . درس العلوم الشرعیة نتیینیة عربیة إسلامیة كغیره من الكحیث تلقى ترب) م 1765ــ 
مسالما مع مختلف قبائل الصحراء وضع مصنف علم الیقین و سنن المتقین ــ و إجازة 

مقبرةالم بسیوار حیث توفي والده و دفن ب1826ه 1242الأوراد القادریة حیث توفي 
)2(.الكنتیة بجواره 

ـثم خلفه من بعده سیدي محمد الكنتي بن سیدي هیبة بن سیدي المختار الكبیر الذي 
.م في تمبوكتو 1840ولد عام 

:ب ــ الطریقة القادریة البكائیة 
و هي من بین أكبر )3(كانت قاعدتها توات . تفرعت الطریقة البكائیة من الطریقة الكنتیة 

ران فیها بین المغرب و بلاد السودان فقد نشرت الطریقة البكائیة في معظم بلاد مراكز العم
و تعدد زوایاها حتى لا تكاد أن تجد قریة في إفریقیا أو في كثرةبالصحراء كما عرفت

یعود نسبها إلى الجد الكنتي)4(. أو مختاریة السودان لا تخلوا من زاویة كنتیة أو بكائیة
« ابن الشیخ سیدي محمد الكنتي الكبیر )5(الشیخ سیدي عمر ولد الشیخ سیدي أحمد البكاي 

و الأولیاء كان من عباد االله الصالحین. و هو الولي العارف باالله تعالى المتبرك به « 

1 - Ki .zerbo joseph , OPCIT , P 368 .
2 - Le Chatelier / Idem . P 63 .

.3ــ 2التصوف و الطرق الصوفیة في إقلیم توات ص ص . حوتیة ــ محمود3
.361فتح الودود و شرح المقصود و الممدود ص . ــ المختار الكبیر 4
.151ــ عثمان برایما باري ، المرجع السابق ، ص 5
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وره الشرفاء و الأولیاء یزوره الناس من كل فج عمیق یز . المعروفین المشهورین 
)1(.»الصالحین

و بعد )2(تلقى تعلیمه الدیني و حفظ القرآن الكریم على ید أبیه سیدي محمد الكنتي 
وفاته واصل ابنه مشوار أبیه في نشر الرسالة و الدعوة و الإرشاد في الجزء الغربي من 

فهنا شاع خبره و ذاع )3(الأنوار بو م زاویته في ادرار و في أزواد أفأقا. الصحراء الكبرى 
م إلیه العدید من الطلبة و الأتباع حیث تخرج على یدیه و أصبحوا من دعاة صیته فهنا انض

وا یحتلون مراتب عالیة القادریة البكائیة في إفریقیا الغربیة خاصة عند قبائل ولاته الذین كان
فون بین المریدین و یحیوا المناسبات لما كانوا یقومون بنقل القادریة البكائیة إلى لتفكانوا ی

فمن بین الوصایا التي أوصاها الشیخ سیدي أحمد البكاي لابنه منقولة من « .ت شتى الجها
یا بني «:الأستاذ عقباوي عزیز بو بكر "یة ان الشجرة الكنتنالنفحات البهیة في أف" اب كت

علیكم بتقوى االله فإنها سبب كل فتح و السلم الذي یرقى به إلى كل نجاح 
ا الزمان لا یسلم فیه الذي دین دینه إلا من فر بدینه من ــ و علیكم بالفرار بدینكم فإن هذ

خیر یوشك أن یكون«تدوا في ذلك بقول نبیكم صلى االله علیه و سلم قو اقریة إلى قریته
مال المسلم غنیمة یتبع بها شعب الجبال و مواقع القطر أي یفر بدینه من الفتن و اجتهدوا 

)4(.»ورا ثیوم القیامة هباء منفي طلب العلم فإن عبادة بلا علم تكون

كما یقول بول مارتي في كتابه كنتة الشرقیون عن سیدي أحمد البكاي المتوفي بمدینة 
و قد كان هو الذي جعل من كنتة دعاة ،م 1504أثناء أدائه فریضة الحج عام ولاته 

.30ــ عبد االله الطالب محمد بن الصدیق البرتلي الولاتي ، المرجع السابق ، ص 1
.20، ص 19ــ محمد سعید قشاط ، المرجع السابق ،ص 2
.كلم إلى الشمال الشرقي 355تبعد عن مدینة تومبكتو بحوالي : ــ أبو الأنوار 3

4- Paul Marti , OPCIT , p 02 .
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رفت جماعات الإسلام فكانوا مشرفین على القبائل الصحراویة كما كان دوره عظیما و انص
)1(.» ... كنتة من بعده نحو هذه الرسالة و هي الدعوة و الإدارة الدینیة 

ثم خلفه ابنه الشیخ سیدي عمر الشیخ بن أحمد البكاي المولود بولاته و رسخ في فنون 
العلم و كان قد سافر إلى الشمال مرارا ، المغرب و الأندلس ، و مصر و الشام و الحجاز ، 

ثم استأنف رحلاته الدعویة في بلاد الساحل )2(.لم عن والده و عن الإمام السیوطي أخذ الع
السوداني حیث التقى بالشیخ محمد عبد الكریم المغیلي في توات و أخذ عنه خاصة أن هذا 
الأخیر كان القائد الأعلى للطریقة في غرب إفریقیا حیث جعل من الشیخ سیدي عمر 

م و القادریة في المنطقة خاصة في توات و بلاد التكرور و رسولهو موریده لنشر الإسلا
م من طرف 1553/ ه 960استقر بواد نون إلى غایة وفاته عام . الصحراء الكبرى 

)3(.قطاع الطرق

م الذي قام ببناء ثلاث زوایا 1591/ ه 999خلفه من بعده ابنه سید أحمد الفیرم 
18ید ابنه الشیخ سیدي علي حیث أقام فیها لمدة كشیة في توات و أخرى بتمبكتو على

عاما ثم عاد إلى زاویته الرقادیة في توات و خلفه في تمبكتو ابن أخیه سیدي أحمد بن عمر 
)4(.بن الشیخ أحمد الرقادي 

مد الرقادي ثم مولاي علي بن و بقیت مشیخة القادریة في ذریته من بعده علي بن أح
و قد تخرج على ید هؤلاء الشیوخ . د بن علي بن أحمد الرقاديشیخ محمثم ال،محمد

ــ یوسف محمد یوسف ، الزاویة الفكریة في المغرب الإسلامي و بلاد السودان ، من موقع الإلكتروني 1
WWW. Martines 02، ص 2016، 14:30الساعة

.9ــ الصدیق الحاج أحمد آل المغیلي ، المصدر السابق ، ص 2
.122ــ 120ــ الخلیل النحوي ، المرجع السابق ، ص 3
.390ــ عبد الباقي مفتاح ، المرجع السابق ، ص 4
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القادریین و خلفائهم ما لا یعد و لا یحصى من التلامیذ و الأتباع في موریتانیا و الصحراء 
)1(.و إفریقیا السوداء 

الإسلام في إفریقیا « فیقول الباحث شاتلي في كتابه أما من خلف أحمد البكاي
إن ابن أخیه بابا أحمد سیدي المختار هو الذي خلفه في نشر دعوته من بعده في » الغربیة

إلا أن سكان ماسینا طلبوا من سیدي العابدین ابن سیدي . منطقة ایرباندة و شرق النیجر
هذا ما جعل بابا أحمد سیدي المختار . ده أحمد البكاي أن یتولى نشر الطریقة و تعالیم وال

یدخل في صراع مع ابن أخیه سیدي العابدین و بتخلي عن أمر الدعوة و نشر التعالیم لیهتم 
لذلك انفصل عنه اتباعه و مریدیه و هنا التحق بزاویة الشیخ سیدي . فقط بالجانب السیاسي 

بنشر الدعوة فهذا ما أكسبه شعبیة عابدین و هذا بفضل سیاسته الدینیة السلمیة أثناء قیامه
)2(.كبیرة بعد أن كرس كل حیاته من أجل تبلیغها 

ي الذي دالانتشار على ید سیدي أحمد الرقابعد ذلك تواصلت الطریقة القادریة في 
یة و اكتسب دل على نشر تعالیمه الصوفیة الرقاعم. و منها اشتق اسمه دیستقر في رقا

ت له العدید من الأتباع العرب و البربر في القرن السابع عشر و انضموا جلب،)3(شهرة كبیرة
)4(.لالت یأولاد قلال ، تاجكانت ، تاف: إلى طریقته في ولاته مثل 

الآفاق الإفریقیة و هو الإمام سیدي الكبیر إشعاعهثم ظهر للقادریة مجدد آخر عم 
م الذي أخذ العلوم المختلفة من عدة أئمة العلم و التصوف و التربیة 1868م ،1775)5(.

.391ــ نفسه ، ص 1
2 - Le Chatelier , OPCIT , PP 320 – 321
3 - Idlib p 322
4 - Ibid , p 322 .

هو المختار بن الهیة الأیبیري و هو من أعظم خریجي الزاویة الكنتیة و هو الذي قام بحفظ مؤلفات شیوخه بنقلها إلى مكتبة في : ــ الشیخ سیدیا 1
، 2003، 1تحقیق حماة االله ولد سالم ، مطبعة كوثر ، الرباط ، ط الرسالة الغلاویة ، محمد خلیفة الكنتي: غرب البلاد للإطلاع أكثر ، أنظر 

.60ص 
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إلى المغرب و ضفاف نهر فوتا جالونالروحیة ثم عمل بعد ذلك في نشر دعوته من 
)1(.السنغال و تمبكتو و استطاع أن یثبت القادریة في موریتانیا و إفریقیا الغربیة 

قطب من أقطاب التصوف و العلم و من أعلام الدعوة و الجهاد یعتبر الشیخ سیدیا
مجتمعه و نشر إصلاححیث كرس حیاته لنشر العلم و . و الإصلاح في بلاد شنقیط 

حیث ترك تراثا ضخما من . أتباعهالطریقة القادریة و هذا ما أكسبه شهرة فازداد عدد 
(2)»لمتتبع بالحائض بغیة الخائض في حكم ا« :المعارف و الفنون أهمها 

رسالة في القبض » « خلاص النفس من الحبس « .»تحفة الأطفال على لامیة الأفعال «
(3).»و البسط 

الشیخ یحي : و أصل دعوته من بعده خلفاؤه خاصة الشیخ سیدیا الصغیر و آخرون مثل 
فدامسي البلیلي الصرصوري الطرابلسي ، ثم الشیخ محمد محمود المغربي ، ثم الشیخ سعد ال

الفندكي ، و هو أول من بنى الزاویة القادریة في كانون ثم الشیخ أبو بكر تعدذوتجعوعنزىا 
الفندكي الكنوي ثم الشیخ محمد ناصر الكبیر الذي انتهت إلیه الرئاسیة القادریة في نیجیریا 

)4(.العشرین المیلادي / في أواخر القرن عشر الهجري 

لطریقة القادریة انتشرت في غرب إفریقیا بفضل الشیخ عثمان دان فودیو كذلك نجد ا
« »السلاسل القادریة » « الذهبیة السلاسل« الذي ألف عدة أشعار في القادریة أمثال 

في كتابه اتفاق و یقول ابنه السلطان بللو» تبشیر الأمة المحمدیة بفضائل الطریقة القادریة 
أخبرني والدي أنه حین حصل له الجذب الإلاهي ببركة الصلاة على النبي صلى « المیسور 

1 - Le Chatelier.ibid p 327
322.عبد الباقي مفتاح نفسه -2
.322نفسه، ص -3
.394ــ نفس المرجع السابق ، ص 4
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أمده االله بفیض . االله علیه و سلم إذا كان یواضب علیها من غیر ملل و لا كلل و لا فترة 
د من الأنوار بواسطة الشیخ عبد القادر الجیلاني و جده الرسول صلى االله علیه و سلم فشاه

و الصفات و فعال و الأسماءالأعجائب الملكوت و حصل على غرائب الجبروت و شاهد 
)1(»الذات و كساه الحق حلة الدعوة إلیه و توجه تاج الهدایة و الإرشاد إلیه 

:ج ــ الطریقة القادریة الفاضلیة 
ولد في )3(يمبن مامین القلق)2(تنتسب الطریقة الفاضلیة إلى الشیخ محمد الفاضل 

م ثم انتقل إلى أدوار شمال مدینة شنقیط فهنا اتخذ منها مقرا له 1870منطقة الحوض عام 
حیث انتهج سیاسة ممیزة فوزع أبناءه في البلاد فكان لكل منهم منهج معین و منطقة . 

. و إلى ولایة الترارزة و الشیخ ماء العینین)4(خاصة به حیث بعث الشیخ سعید 
الشیخ ماء العینین من أشهر العلماء في عصره و كان أعظم أئمة التصوف في یعتبر

القرن التاسع عشر فكان متمیزا على أهله و علماء عصره علما و فضلا و جهادا حیث كان 
ألف عدة تألیف و كتب عدة كتب فأصبح الطلاب یزورونه . و العلوم ولعا في شتى الفنون

و آدابه حیث كان یلقن أو راء الطریقة القادریة التي أخذها في شتى المناطق للأخذ بتعالیمه
)5(.عن والده 

.22ثمان بن فودي ، المصدر السابق ، ص محمد بللو بن عــ 1
م و تتلمذ على ید والده و على ید شیوخ آخرین أبرزهم الشیخ الكحیل و 1780ولد في عین ماضي في منطقة الحوض عام : ــ محمد الفاضل 2

الأزهر و دوره السیاسي . ي عطاء االله م انظر شوق1869أفریل 22هو مؤسس الطریقة القادریة الفاضلیة و كما تنتسب عائلته للأشراف توفي في 
.107و الحضاري في إفریقیا ، ص 

.283، ص 1م ط 2008ه 1429ــ محمد بن سیدي محمد مولاي ، التفسیر و المفسرون ببلاد شنقیط ، مكتبة الإمام مالك ، 3
و كان كثیر المواهب و عظیمفهو ابن الشیخ محمد الفاضل تمیز بالتقوى و العلم الفیاض: ــ الشیخ سعید بنو 4

1916الشأن توفي عام 
.404ص 403المرجع السابق ، ص . ــ عبد الباقي مفتاح 5
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الشیخ أبو عبد االله محمد القادري : أخذ عنه تعالیم القادریة العدید من الإعلام أمثال 
و الشیخ عبد الحفیظ بن . ه الذي ینتسب إلى الشیخ عبد القادر الجیلاني 1331توفي 

عن عمر یناهز التسعین ه1383الكبیر الفاسي الذي توفي االله محمد الطاهر بن عبد
نعت البدایة و توصیف النهایات ، الإیضاح لبعض « تاركا العدید من المؤلفات منها 

)1(»الخ ... الاصطلاح 

تعتبر من أهم الطرق القادریة فانفصل أتبار القادریة فهنا نجد أن الطریقة الفاضلیة
البكائیة عن شیوخهم في التاقون و انضموا إلى الفاضل الذي نشر طریقته في مناطق شمال 

)2(.السنغال في نهر محیط باكل في الجهة الشرقیة 

.ة المختار الكنتي بالطریقة و دورها في إفریقیا علا: المبحث الثالث 
بشكل كبیر في اأسهمو كونتي من بین الشیوخ و العلماء الذین الالشیخ المختار یعتبر

إدخال القادریة إلى غرب إفریقیا فنجد هذا الأخیر أنه قام ببناء أول زاویة قادریة في غرب 
و منذ تلك الفترة أدت زاویته دورا رائدا من الناحیة الدینیة .)3(إفریقیا فأصبحت مركزا للدعوة 

زاویة لم تكن تهدف إلى إعطاء الأوراد الكنتیة و إنما كانت تتخذ من الإسلام طریقة فهذه ال
)4(.للتصفیة النفوس من الأوثان

فالأول كان یتخذها فزاویة المختار الكونتي تعتبر محطة لعابري السبیل و المقیم ،
)5(.و الثاني لطلب العلم مسكنا مؤقتا 

.406، ص 405ــ نفس المرجع السابق ، ص 1
2 - Le Chate lier ,op.cit. ,p 327 .

.250ص . نفس المرجع السابق . ــ عثمان برایما باري 3
4 – Touarègues , Edition Karthala Pa – André Bourgeot .Les sociétés in 1995 .p 29 .

.193ص . المرجع السابق . ــ أحمد الحمدي 5
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نتي قطبا من أقطاب القادریة حیث احتل موقع الصدارة في كان الشیخ المختار الك
2و حاز مرتبة المشیخة كما كان یقوم بتلقین علم التصوف لموردیه . 1الطریقة القادریة 

. ساقي المرید ، و عهدة أهل التوحید... أنه شیخ الأشیاخ ... « قول عنه البرتلي یف
3»یأتوه المریدون من كل فج و مكان . هدا زاكان رحمه االله تعالى و الیا

.فتقول أن الطریقة القادریة مرتبطة كل الارتباط بالمختار الكنتي  الدیني 
.ــ دور الطریقة القادریة في السودان الغربي 2

:أ ــ دور الطریقة القادریة في نشر الإسلام 
ة التي بفضلها اعتنقوا الإسلام ارتبط كل أفارقة السودان الغربي بإحدى الطرق الصوفی

فقد أسس فیها الدعاة . خاصة القادریة التي كانت أكثرهم انتشارا في هذه المنطقة . و تدوینه 
4.القادریون مراكز النشر دعوتهم مثل فوتاجالون و غیرها 

. فقد لعبت القادریة دورا بارزا في نشر الإسلام من جهة و كذا تصحیحه من جهة أخرى
مع الشریعة اخلطوهاما مارس سكان غرب إفریقیا بعض الطقوس و العادات الوثنیة التي بعد

فلهذا ظهر رجال مصلحین الذین عملوا على تأسیس مجتمع إسلامي منهجها . الإسلامیة 
.منهاجا إسلامیا صحیحا 

فعلى العموم نجد أن الطریقة القادریة و بكامل فروعها وضعت بصمتها في تاریخ 
1.لسودان الغربي الذي انتشرت زوایاها في كل أنحائه إذ لا تخلو قریة من زاویة قادریة ا

56، ص 2000مكتبة الثقافة الدینیة مصر ، الطبعة الأولى . ــ حسین مؤنس ، الطرق الصوفیة و أثرها في الإسلام 1
2 - Paule Marty . op.cit . P 45 .

.152ــ البرتلي الولائي ، المصدر نفسه ص 3
م ، دار النشر الریاض ، ص 1919م ــ 1850ــ إلهام محمد علي ذهني ، جهاد الممالیك الإسلامیة في غرب إفریقیا ، الاستعمار الفرنسي ، 4

31.
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لطرق السلیمة فكان مورویدین و أتباع الطریقة ینشرون الإسلام و یدعون إلیه بالحكمة و ا
فكانت أولا بواسطة التجار من خلال الاحتكاك الذي جرى بین . ناهیهم عن حد السیف

التاجر المسلم القادري و ذلك تأثرا الإفریقي بأخلاق التاجر المسلمفریقي و التاجر الإ
)2(.و معاملته له 

و ثانیا بواسطة التعلیم و مقاومة التبشیر المسیحي ،بالإضافة إلى قیامهم ببعثات طلابیة 
إلى كل من الأزهر و طرابلس و القیروان ثم استغلالهم بعد عودتهم في نشر العقیدة بین

.ذویهم 
التي كانت محلة و ملتقى )3(كانت بواسطة تأسیس المساجد و فتح المدارس :و ثالثا 

و أصبحت .فازدهرت بذلك الثقافة الإسلامیة . الطلاب لدراسة القرآن و الشریعة الإسلامیة 
)4(.في بلاد المغرب السوداني مراكز انتفاع ثقافي إسلامي 

فمن هنا نستنتج أن القادریون استخدموا جل الوسائل كما اتبعوا كل السبل و بذلوا كل 
الجهود التي تساعدهم على نشر الدعوة الإسلامیة و هذا مند وصولها إلى غرب إفریقیا 

و ه على ید أحد أقطابها الشیخ المغیلي ظل منهمكا بالدعوة و الفتوى19خلال القرن 
)5(. التدریس 

فهكذا انتشرت القادریة بشكل واسع في منطقة السودان الغربي في عهد هذا المصلح
فنجد أن )6(.و آخرون الذي تمیز بهم تاریخ المنطقة حلال القرن التاسع عشر میلادي 

.57ــ 22م ، ص 2000، 1شر بور سعید ، ط ، دار النالصوفیة و أثرها  في نشر الإسلامــ حسین مؤنس ، الطرق 1
.53نفسه، ص -2
.127ص 125ص . إصلاح محمد البخاري حمةدة ، أنتشار الإسلام و الثقافة العربیة في إفریقیا فیما وراء الصحراء، المرجع السابق -3
83ـص 2007م، 18ه ــ 12و انعكاساتها جنوب الصحراء خلال القرن مبارك الجعفري الحیاة العلمیة في إقلیم تواتــ4
.42ــ توماس أرلوند ، المرجع السابق ـ ص 5
.23، ص 1999الإسلام و الثقافة العربیة في إفریقیا ، دار الثقافة العربیة في إفریقیا ، دار الفكر العربي ، مصر . ــ حسن أحمد محمود 6
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الإسلام انتشر انتشارا واسعا بفضل القادریة و موردیها خاصة و أنها استخدمت الأسالیب 
.هذا الدین عكس التیجانیة السلمیة في نشر 

:ب ــ الدور الثقافي للطریقة القادریة 
فالعلم « إن التعلیم مصدر عز الأمم و المجتمعات و هو أساس ازدهارها و تحضرها 

.، فیقدر ما تهتم الأمم بتعلیم أولادها بقدر ما تحتفظ على وجودها »یبني بیوتا لا عماد لها 
اهتموا )1(صرفین في غرب إفریقیا أمثال السلطان اسكیا الحاج محمد لذلك نجد أن المت

بهذا الجانب من أجل تغییر واقع المنطقة لأن الثقافة في غرب إفریقیا كانت قبل الإسلام 
تخلو فیه القیم العقلانیة و بالتالي لم تعرف التعلیم ، و لما جاء الإسلام و دان . ثقافة وثنیة
فكان هنا لكل من العلماء و الفقهاء دور عظیم . بتعالیمه و نظامه عمل ملوكها. به الكثیر 
)2(.في نشره 

و ما أفاد العلماء و الفقهاء أن منطقة الغرب الإفریقي لم یعرف أي تعلیم سابق سوى 
حیث قامت فیه المدارس و المعاهد الكبرى للدراسات الإسلامیة و العربیة في . التعلیم العربي

ا مثل تمبوكتو التي تعد من أبرز المراكز التي نشأت على أیدي التوارق في أواخر عدة مدنه
القرن الخامس هجري و التي وصفها السعدي بأنها كانت مأوى للعابدین و العلماء و معناها 

فمن هنا نستطیع أن نقول أن دخول )3(.أنها استقطبت العدید من العلماء المهاجرین إلیها
فنقول أن . إفریقیا كان متزامنا مع دخول العربیة باعتبارها أنها لغة القرآن الإسلام إلى غرب

.الإسلام لم یكن دینا فقط بل كان ثقافة  اتخذ من العربیة لغة لها 

م 1493كان أحد الضباط البارزین في جیش الأمیر سي علي ، حیث قام الأسقیا بثورة ضده عام . هو سراكولي الأصل : محمد ــ اسكیا الحاج 1
تاریخ . عبد الرحمن السعدي : انظر ، كتاب : للإطلاع أكثر1591و استولى على عرش سنغاي و استمر عهد الأسقین في سنغاي حتى سنة 

.1ـ ط 1893، طبعة هوداس فرنسا . السودان 
.47ـ ص 46ص . ــ برایما باري ، المرجع السابق 2
.21، ص 1، ط 1983تاریخ السودان ، طبعة هوداس فوسنا . ــ عبد الرحمن السعدي 3
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:ــ الطریقة القادریة في نشر التعلیم 3
فقد وضعوا نظاما .اهتم رجل القادریة منذ مجیئهم إلى السودان الغربي بالتعلیم 

.تعلیمیا یستجیب لمتطلبات المجتمع السوداني من ناحیة و الإسلام من الناحیة الأخرى 
كما أدى الصدى الكبیر للطریقة و انتشارا ذیوع أخبارها و كذلك تعداد مدارسها إلى 

المدارس و المریدین إلیها من كل أصقاع إفریقیا ، و إذ كانوا ینقلون في هذه نزوح الطلاب
مختلف العلوم إضافة إلى المأكل و المأوى لأن نظام المساكن الملحقة بالزوایا و المساجد 

)1(. يمن الاهتمامات التعلیم الصوفي في السودان الغرب

فكانت هذه المساكن . حیث هیأ هذا النظام الجو المناسب للطلاب من أجل الدراسة 
و ما زاد من أهمیة الزوایا و . نطقة و من خارجها مقصدا لطلاب العلم في جمیع أطراف الم

المساجد و المدارس القرآنیة التي كانت تابعة للطریقة القادریة أنه لم تكن هناك مدارس 
)2(نظامیة بعدة مناطق في غرب إفریقیا 

:سلك القادریون عدة طرق كما استخدموا عدة وسائل نجد منها ما یلي 
فنجد أن الداعي یقوم بتلقینه للمریدین و ما أن یتعلم المرید " راءة كتابة و ق" تعلیم القرآن ـ 

أو مناطق لتصل إلى درجة معینة یقوم هو بدوره بتعلیمه للآخرین سواء كان في منطقته
.أخرى 

وسائل نشر القرآن عند القادریین إحیاء اللیالي خاصة في المناسبات الدینیة و ـ من خلال
.ریم و هذا ما بعث الحماس في نفسیة المریدین فیها یدرسون القرآن الك

.191، ص 1975ــ نعیم قداح ، حضارة الإسلام و حضارة أوروبا في إفریقیا الغربیة ، دار النشر الجزائر د،ط 1
تاب ــ عبد القادر زبادنة ، الحضارة العربیة و التأشیر الأوروبي في إفریقیا الغربیة جنوب الصحراء ، دراسات و نصوص المؤسسة الوطنیة للك2

.65، ص 1989الجزائر ، ,
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زوایا تقام فیها الصلوات و لیدرس فیها مختلف العلوم الشرعیة ، و هذا ما أدى إلى إنشاءـ 
.انتشار الزوایا و المدارس و كثرت المساجد في أماكن متعددة من السودان الغربي 

.المناطق النائیة بغرض نشر العلم و الدین ـ اختیار
سلك معظم أقطاب القادریة في نشر العلوم الإسلامیة و كذا علوم التصوف فحركت التألیف ـ 

فمن أعلام الفكر الصوفي القادري في غرب )1(.هذه ساهمت بشكل كبیر في نشر العلم 
الذي لدیه مسیرة علمیة و تعلیمیة عبد الكریم المغیليإفریقیا الذین اهتموا بالتألیف نجد 

فلم یقتصر المغیلي على من .هدة على جهده الكبیر في محاربة الجهل طویلة بقیت شا
ءوا من بعده فقد تأثر معظم العلماء الذین جا. عاصروه فقط و إنما امتدت عبر الزمن 

)2(.بمنهجه و طرق تفكیره

الذي اشتهر بمؤلفاته العدیدة و كذا أعماله التعلیمیة كذلك نجد الشیخ المختار الكنتي
فقد كانت زوایاه المنتشرة في الصحراء قبلة للطلاب یتوافدون علیها من كل فوج عمیق 

)3(.لیأخذوا من علمه 

ــ دور الطریقة القادریة في نشر اللغة العربیة 4
عربیة في غرب إفریقیا فتقول من الصعب تحدید الفترة التي بدأت فیها انتشار اللغة ال

بعض المصادر أن تجار شمال إفریقیا هم نقلوا اللغة الغربیة إلى تلك المنطقة و ذلك في 
العقود الأخیرة للقرن الأول هجري أي السابع میلادي أثناء ترددهم على أسواق هذه البلاد ،

نتشار الإسلام فهما مثلا و لكن المؤكد أن انتشار اللغة العربیة في السودان الغربي واكب ا
زمان و حیثما دخل الإسلام ،دخلت معه لغة القرآن 

.96المرجع السابق ، ص ,ــ برایما باري 1
.576،ص 1989لیبیا .كلیة الدعوة الإسلامیة 1ط 2، 1ــ أحمد بابا التنبكتي ، نیل الابتهاج بتطریز الإیباح ،ج2
.93، ص 92ــ عبد القادر زبادیة ، المرجع السابق ، ص 3
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بتلك المناطق التي وصلت إلیها العقیدة " فهكذا أصبحت هي لغة الدین و الثقافة 
)1(.الإسلامیة 

إن استعمال اللغة في القرون الأولى من دخول الإسلام إلى غرب إفریقیا كانت ضئیلة 
ن تتعدى حلقات العلم و الدرس ــ و هذا راجع إلى كثرة عدد الفقهاء و العناصر العربیة فلم تك

إضافة إلى قلة المحاضر .التي اهتمت بمسؤولیة نشر الإسلام و كذا افتقادهم للدعم 
السودانیة ــ فنجد أن كل هذه العوامل ساعدت على عدم تدریب السودانیین ــ و كذا احتفاظهم 

)2(.غاتهم و لهجاتهم المحلیةبلإسلامهمبعد 

ینتبه لخطورة الوضع لأن تلك الشعوب كانوا اسكیا الحاج محمد و هذا ما جعل 
عاجزین على فهم خطبة الجمعة ــ قرأى اسكیا أن هذا یهدد العقیدة الإسلامیة و یؤثر سلبا 

نشر الأسقیا أول على مسیرتها في السودان الغربي ــ فنجده أنه استشار الشیخ المغیلي فهنا
.قضیة في المشكل اللغوي و هنا أصدر المغیلي فتوى بهذا الشأن 

فمن هنا برز دور القادریین في الدفاع عن اللغة العربیة و كذا العمل على نشرها لأننا كنا 
هو من أنصار الفكر القادري ومن العوامل التي ساعدت على نشر نعلم أن الشیخ المغیلي

لذلك فلا بد على كل .اللغة العربیة هي إجماع أغلب الأئمة بعدم جواز ترجمة القرآن الكریم 
)3(.مسلم في غرب إفریقیا أن یتعلم اللغة

للغة العربیة فلا كما ساهم الدعة القادریین في ذلك فإنهم حملوا العبء الكبیر في نشر ا
یكاد الواحد یسلم حتى یتعلم القرآن و بالتالي العربیة ، فبفضلهم انتشرت الطریقة القادریة 

.116ــ شوقي عطاء االله الجهل و عبد االله عبد الرزاق ابراهیم ، المرجع السابق ، ص 1
292، ص 291، ص 1990لي ، دار للنشر ، الإمارات العربیة المتحدة ، دط ــ أحمد الشكري ، الإسلام و المجتمع السوداني ، امبراطوریة ما2
.43ــ حسن أحمد محمود ، المرجع السابق ، ص 3
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بشكل واضح في السودان الغربي كما قاموا بنشاط كبیر فیما یخص إنشاء الزوایا و المدارس 
)1(.ل البحوث إلى البلدان الإسلامیةالقرآنیة و إرسا

انتشار أماكن : عوة القادریة حملت على طیاتها نتائج متعدد نجد منها إن انتشار الد
تدریس القرآن الكریم ففي كل مكان تسرب  البلد دعاة القادریة نشأت فیها كتاتیب التي كان 

)2(.یقبل علیها الأفارقة من كل الأنحاء لتعلم القراءة 

كل مریدي الطریقة في مهنة و مما ساعد كذلك على انتشار اللغة العربیة هو عمل 
الكتابة و التعلیم ، و هكذا ارتبط ازدهار الثقافة العربیة في غرب إفریقیا بما تقدمه الطریقة 

)3(.القادریة لها 

:ج ــ نشاط المؤسسات التعلیمیة القادریة في التعلیم العربي 
رفوا على إدارة مؤسساتهم فنجدهم أن أش. كان اهتمام العلماء القادریین بالتعلیم كبیرة 

كما قاموا بالربط بین التربیة و التعلیم و تتمثل هذه .التعلیمیة بأنفسهم لضمان مراقبة أدائها 
:المؤسسات فیما یلي 

:أ ــ نشاط المساجد 
فنجد أن المسجد لم . تعد المساجد من أهم المؤسسات للتعلیم العربي الإسلامي 

حیث لعب دورا . و إنما كان بمثابة مدرسة تربویة .صلوات فقط تقتصر رسالته على أداء ال
)4(.كبیرا في تثقیف الناس و توعیتهم 

.229ص 37ــ نفسه ، ص 1
.287م ، ص 1962، 1دي تاریخ غرب إفریقیا ، دار المعارف مصر ط . ــ فیج جي 2
.116المرجع السابق ، ص . عبد الرزاق ابراهیم ــ شوقي عطاء االله الجمل و عبد االله3
.156ــ نعیم قداح ، المرجع السابق ص 4
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حیث . فنجد أن العملیة التربویة و التعلیمیة في غرب إفریقیا انطلقت من المساجد 
ائما أدرجوا اتخذها دعاة القادریة أماكن للعلم و العبادة ، فإنهم لم یكتفوا بتدریس القرآن فقط د

مختلف العلوم الأخرى كالنحو و الفلسفة و الریاضیات ــ الهندسة ــ الفلك، الطب، التاریخ 
)1(الخ فازدهرت بذلك الثقافة الإسلامیة و الحركة العلمیة في غرب إفریقیا ...

و قد اشتهرت في هذه المنطقة مساجد كثیرة أهمها جامع سنكري بتمبوكتو الذي أصبح 
)2(.عد جامعة تنافس الأزهر في منزلته العلمیة فیما ب

) :الكتاتیب ( ب ــ نشاط المدارس القرآنیة 
كانت المدرسة القرآنیة مؤسسة تعلیمیة ــ و كان یطلق علیها اسم الدارة في غرب إفریقیا ــ 

ه خاصة فیما أما فیما یخص دورها في مجال التعلیم ، فلا یقل دوره عن المساجد بل فاق
و اللغة العربیة و حتى العلوم الإسلامیة الأخرى كالفقه و الحدیث یتعلق بتعلیم القرآن

فقد عمل الدعاة القادریون على إقامتها في كل مكان و . الشریف ، فإنها تدرس بلا مقابل 
من أمثالهم نجد الشیخ عثمان الذي شجعها كما نشرها على كافة المناطق التي كانت تحت 

)3(.نفوذه 

و قد وضع التعلیم الصوفي برنامج دراسي مضبوط لتدریسه حیث كان التعلیم وفق ثلاث 
:مراحل أساسیة 

.یتعلم فیها الحروف الهجائیة العربیة و أولویات و مبادئ الكتاب :أ ــ المرحلة الأولى 
.یتم فیها حفظ القرآن الكریم و تعلم مبادئ الدین الإسلامي :ب ــ المرحلة الثانیة 

.65ــ عبد القادر زبادیة ، المرجع السابق ، ص 1
ـ196ص 2004، 1ــ اصلاح محمد البخاري حمودة ، انتشار الإسلام و الثقافة العربیة في إفریقیا فیما وراء الصحراء ، دار النشر لیبیا ، ط2
2010، غیر منشورة جامعة الجزائر ) ماجیستیر( میلادیة 18و 15ــ سعاد مصطفاوي ، دور الطریقة القادریة في غرب إفریقیا بین القرنین ال 3

.86، ص 
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)1(.یتناول فیها تفسیر القرآن :ج ــ المرحلة الثالثة 

:جـ ــ نشاط زوایا القادریة 
ارتبطت هذه الزوایا بالطرق الصوفیة التي أقامتها و هي القادریة ، فالزاویة هي مكان للعبادة 

كما كانت مكان لملتقى . و كذا نجدها مدرسة لتعلیم القرآن الكریم و ما تبعه من علوم 
)2(ر و مكان لتلاوة الأحزاب و الأوراد التجا

و لارتباط المسلمین الأفارقة بهذه الزوایا في هذا الجزء من إفریقیا صارت تنتسب إلیها 
.بعض المجموعات السكانیة 

كما نجد مختلف إسهامات المفكرین في الحركة العلمیة مثل الشیخ المغیلي و المختار 
ثمان بن فودیو أما تألیفا أ تدریسا فنجد أن الشیخ المغیلي موسوعة الكنتي الكبیر و الشیخ ع

كبیر في إسهامافقد كتب في معظم فروع العلوم الإسلامیة و العربیة مسهما لذلك . إسلامیة 
البدر المنیر في : و من أهم مؤلفاته نذكر ما یلي )3(نشر العلم و المعرفة في السودان الغربي

)4(الخ ... كتاب الفتح المبین . مقدمة في العربیة . صر خلیل شرح مخت. علوم التفسیر 

أما الشیخ المختار الكنتي فیعتبره المؤرخون المصلح الدیني في نهایة القرن الثامن عشر 
تأثر به الشیخ عثمان بن فودي هذا المختار الكنتي بعد من الأوائل الذین .19و بدایة القرن 

. بلاد السودان فكان المختار الكنتي عالما لامعا في عطائه المعرفي اهتموا بتعلیم المرأة في 

.64ــ 63ــ عبد القادر زبادیة ، المرجع السابق ، ص 1
.27ــ حسین مؤنس ، المرجع السابق ، ص 2
.214ــ 213ــ اصلاح محمد البخاري حمودة ، المرجع السابق ، ص 3
ه 1،1427ط. لب اللباب في رد الفكر إلى الصواب، تحقیق أبو بكر بلقاسم ضیف الجزائري دار ابن الحزم ــ محمد ابن عبد الكریم المغیلي ،4
. 12ــ 11م ، ص 2006ــ 
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فقد أولى اهتماما كبیرا بشؤون التعلیم الدعوة ،إذ تخرج على یده عدد كبیر من العلماء حتى 
)1(.لقب علیة لقب شیخ المشایخ 

كخلاصة الفصل الثاني نتوصل إلى حقیقة الطریقة القادریة و دورها على شعوب و
إفریقیا عامة ، و محاربة الوثنیة بكل أشكالها ، و ساهمت في نهوض المجتمع السوداني و 
تخلصه من الجاهلیة ، إضافة دور المختار الكونتي في هذه الطریقة أو إكماله ما قام به 

ني ، و بالرغم من ذلك مازالت الطریقة القادریة موجودة إلى حد الشیخ عبد القادر الجیلا
.  الآن

.159ــ أحمد الشكري ، نفس المرجع ص 1
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جنوب الصحراء إفریقیایة و دورها في الكنتالزاویة :الفصل الثالث

كمكان . جنوب الصحراء بتاریخ نشأتها و عمارتها إفریقیایرتبط وجود الزوایا بمفهومها العام في : تمهید
: عبارة عن قصور ثم زوایا مثل الأمرفكانت في بادئ . لإطعام عابري السبیل في صحراء قاحلة جرداء 

أنواععدة إلىالغربیة إفریقیاثیلان و زاویة سیدي عبد القادر و زاویة كنته ، حیث یمكن تقسیم الزوایا في 
:  من بینها 

هذه الزوایا فرضت طبیعة المنطقة بسبب بعد المسافات و كذلك انتشار : زوایا مخصصة للإطعام -ا
و كانت اغلبها تقام على قارعة الطریق لاستقبال . للمبیت أماكنالتجارة و قوافل الحجاج و عدم وجود 

)1(الضیوف و عابري السبیل و حتى القصور التي لم تكن بها زوایا كانت بها دار للضیافة

لان في كل قصر . حمل الزاد معه إلىالمسافر لا یحتاج «حمد الطاهري المدریسي حول هذا فیقول أ
حتى إلیهكان في القصر زاویة یقصد دار الزاویة ، فیجد فیها كل ما یحتاج فإذامن قصورها عادات 

)2(»علف الدواب 

و زاویة الشیخ عبد القادر بن عومر . زاویة سیدس عبد االله بن طمطم : الإطعامعن زوایا الأمثلةو من 
.بغنوغیل 

علمي و حضاري كان إشعاعو شكلت مراكز الإقلیمبكثرة في الأخرىانتشرت هي : زوایا العلم -ب
زاویة سیدي عمر بن صالح: وایا و خارجه لتلقي العلم فمن بین هذه الز الإقلیمیقصدها الطلبة من داخل 

القرن العاشر هجري ، إعلامالشیخ سیدي عمر بن محمد بن الصالح معفو من أسسهاوقروت التي بأ
شید كلت ، تأسست على ید بقبليزاویة الركب النبوي إلىإضافة.)3(ضمت طلبة من مختلف الجهات 

)4(. و كان لها دورا علمیا كبیراعامة نأبيالشیخ محمد بن عبد الرحمان 

12009ه دار السبیل للنشر و التوزیع بن عكنون الجزائر ط12مبارك جعفري العلاقات الثقافیة بین توات و السودان الغربي خلال 1-
164-163ص 
34-33نسیم النفحات في ذكر جوانب من اخبار توات ، مخطوط بدت ،خزانة كوسام ، ادرار الجزائر ص .مولاي احمد الطاهري الادریسي 2-
141م ص 22002الجزائر ، ط2مد عبد العزیز سیدي عمر ، قطف الزهرات من اخبار علماء توات ، مطبعة دار هومة ، طمح3-
102ص -2005النیجر . دمه الكنتي، الزوایا اعلاما و جغرافیة بأحمدعمر 4-
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یمكننا نسیان الزاویة الكنتیة التي لها دور كبیر في نشر العلم والتي هي موضوع بحثنا في هذا كما لا 
.ادین الفصل و ما مدى أهمیتها في كل المی

بممارسة النشاط التعلیمي مثل الاعتناء بنقطة القران و تعلیم الطلبة ما یلزمهم أسستو هي الزاویة التي 
و هذه الزوایا لها الإسلامیةمن العلوم اللغویة و الشرعیة و التاریخیة و الفلسفیة ونشر القیم و الفضائل 

إزالةأوأخلاقهمیم كبیرة في تكوین شخصیة الفرد المسلم و هدف الزاویة هي التربیة و التعلیم و تقو أهمیة
الفوارق الاجتماعیة و كانت بمثابة مخازن و دواوین للكتب و المخطوطات في مختلف الفنون و العلوم و 

في )1(نشر الدین الاسلاميأوو الجمع التألیف، بالنسخ و النقل و أتباعهاذلك بفضل اهتمام شیوخها و 
.الثانیة الصحراویةالأقالیمخاصة إلیهاالتي یصلون الأماكن

هو وهذه الزوایا یعتبر ملكیة خاصة للشیخ و یتصرف فیها كما شاء ، وبعضهم یعیش :زویا المشایخ _ ج
و عائلته من موارد الزاویة ،ونظامها یشبه النظام الملكي الوراثي ، و صاحب هذه الزاویة یكون عادة 

ون و المحسنین أكتاف هؤلاء المریدموریدون ، والزاویة تقوم على صاحب طریقة ، ویعرف عندنا شیخ و
الذین  هم یمولون الزاویة و یجمعون لها الزكاة و الصدقات و التبرعات من الشعب ، ویقدمونها للشیخ 

و الشیخ الذي ینفق على .وهو المشرف و المسؤول المباشر على زاویته ، وهو صاحب العمل و العقد
یعز له ، و كذلك یعین المواد التي أوهو الذي یعین المعلم الزاویة ویوفر الطلبة كل حاجیاتهم اللازمة ، و 

عن أماعائلته أفرادبأحدمات الشیخ استخلف إذایخضع للتقلید الزاویة ، وشيءتدرس للطلبة ، وكل 
.اختاره العائلة و ترشحه لمنصب الطریقةأو)2(طریق الوصایة

31ص1989محمد نسب، زوایا العلم و القران بالجزائر، دار الفكر ومطبعة النشر الجزائر، و ط1-
31نفس المرجع السابق ، ص 2-
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:تأسیسهامفهوم الزاویة الكنتیة و /1

السودان إلىتوات بل امتد إقلیمالذي لم یقتصر على لتأثیرهاتوات بإقلیمتعتبر هذه الزاویة من اهم الزوایا 
)2(م1590- ه999الشیخ حمد بن احمد الوقاد الكنتي سنة لتأسیسهاو قد تعرض )1(الغربي و موریطانیا 

الإسلاميقادیة الكنتیة من نسل الفاتح ر الأسرتهم المنحدرة 1560- ه968و الذي ولد بواد نون سنة 
.)4(توات مع القوافل التجاریةإلىوفد الشیخ احمد الوقاد الكنتي )3(و الصحابي الجلیل عقبة بن نافع القهري

بكنوز « بعد ما بلغ من العمر ثلاثین سنة حسب ما ذكر عبد االله بن محمد الامین الكنتي في كتابه 
.)5(» الأبرارة الكنتیة من السادات فیهن عرف بالزاویالأسرار

قادي على وادي الساورة و هنا قابل بها الشیخ احمد بن موسى سنة ر مر الشیخ احمد بن محمد ال
عزي من أهلجریر و من أولادالتي اشتراها من الأرضم وقد اختط زاویته على 1590- ه999

رب القصبة و سبخة ووادي مسعودمن حیث حدود الزاویة نجدها شرق قصر عزي و غأما. المقاطیة 
و مدرسا أمامابالمسجد أقامكما . م 1624- ه1034مسجدها سنة أسسوقد . و شمالا وادي عربي 

و خاصة الأقطاركما درس على ید عدد من الطلبة من مختلف . المنطقة أنحاءفي كل أخبارهو شاعت 
للدراسة بالزاویة الكنتیة منهم احمد بن محمد أبناءهاأرسلتالحواضر التي أشهرزواد و من توات و الأ

الكثیر من الطلبة من توات . قادیة ر التعلیمي الكبیر قصد الزاویة الالدعواوي و كذا بفضل نشاطه
و تزیل اولاد الحاج بضواحي .د و محمد بن الحاج احمد الموساويالشیخ احمأهمهمو خارجها من 

أبو، و الشیخ ي  المغربي نزیل قریة لحمر ببشاریدي عبد االله بن محمد الیوشنتوتالزاویة منهم الشریف س
)6(.الوجديااللهعبد االله بن عبد الجبار الفیجیحي و الشیخ الصدیقي بن عبد

1-بشار قویدر حسناوي مختار ، فھرس مخطوطات ولایة ادرار ، المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاریخ و علم الإنسان و التاریخ ، د

20م ص 1999، ط 
409-399م ص 12011ث و الدراسات د،ط مبارك جعفري ،الدور التعلیمي للزوایا و الطرق الصوفیة ، مجلة الواحات للبحو -2

3-عبد الكریم طموز عفوان ، مذكرة لنیل درجة الماجیستر في التاریخ الوسیط تحت عنوان ،تحقیق فھرس شیوخ الشیخ سیدي عمر بن حاج 

بقسنطینة 2011م ، 1739–ه 1152عبد القادر التولاني التواتي 
2001تاریخیة و اثریة ، رسالة الماجستر ، قسم الاثار ، كلیة العلوم الانسانیة ، جامعة الجزائر علیق ریحة نابت ، قصر ملوكة ، دراسة  -4
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الشریف مولاي محمد الذي نزل إلىبناته إحدىحیاته زوج أثناءو أولادوقد خلف مؤسس الزاویة ثمانیة
مساهمة في الزاویة الكنتیة وقد شاطروا الأشرافبزاویة كنته و اختلط بالمصاهرة مع الكنتیین فكان لهؤلاء 

.الكنتي في زاویتهم و سیاستهم 

زواد و خاصة من توات و الأالأقطارقادي عدد من الطلبة من مختلف ر وقد درس علي احمد بن محمد ال
.للدراسة بالزاویة الكنتیه منهم احمد بن محمد الدعواوي أبنائهاأرسلتالحواضر التي وأشهر

أكثرهمكان الأبناءم مخلفا العدید من 1607- ه1016توفي الشیخ سیدي احمد الوقاد الكونتي سنة )1(
أحصى، وانتقل بعضهم الى بلاد السودان الغربي وقد علماء تصدر بعضهم التدریس في الزاویة الوقادیة 

و ثمانیة ذكور ، هم السید إناثالشیخ المؤسس ثلاث إنالشیخ الحاج احمد الكونتي شیخ الزاویة الحالي 
قادي مشایخه ر تولى الشیخ سیدي علي بن احمد العمر السید عبد االله و السید محمد المصطفى و قد

ؤسس مواصلا مسیرة ابیه مدرسا ومربیا و مطعما لما یرى سبیل حتى وفته المنیة المأبیهالزاویة بعد وفاة 
هبنامحمد المصطفى و أهمهمم و تولى بعده على مشیخه الزاویة العدید من الشیوخ من 1716- ه1128
.عمر 

43عبد الكریم طمور ، نفس المرجع السابق ص  -1
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:و قد تعاقب عن الزوایا الكنتیة عددا من علماء الكنتیین نذكر منهم 

م ثم خلفه ابنه 1708-ه1120قادي لمولود بالزاویة الكنتیة المتوفى بها عام ر الاحمدالشیخ علي بن 
م ثم خلفه ابنه 1708- ه1125م و المتوفي سنة 1640- ه1050محمد بن علي الذي ولد بها عام 

ثم تولى بعده ابنه علي بن . م 1807- ه1222محمد الصوفي بن محمد ولد بزاویة و توفي بها سنة 
الزاویة أمرم ثم تولى 1824- ه1240م و توفي عام 1727- ه1140ولد عام محمد الصوفي الذي 

م ثم تولى 1861- ه1278م و توفي بالمدینة المنورة 1766-ه1180عمر بن علي المولود سنة 
م و توفي عام 1796- ه1211عام 91تسییرها المختار بن مصطفى بن علي ولد بالزاویة الكنتیة 

الإسلامیة    والمبادئالزاویة الكنتیة على تدریس كل اللغات و قد تفرغ شیوخ)2(م 1907- ه1325

إفریقیاوضاع صیتها في ربوع الأقطارالفاضلة و كانت هذه الزاویة تعج بالطلبة في مختلف الأخلاقو 
الزمري ، و الشیخ عبد الرحمان بن عمر أبيوتخرج من الزاویة العبد من العلماء منهم الشیخ محمد ابن . 

.)3(ني وغیرهمالتیلا

فإنهاومن ابرز المراكز العلمیة و الخزائن لقبیلة كنته نظرا للحمولة التاریخیة التي تزخر هذه القبیلة 
المخطوطاتیة )4(و ابرز الخزائنأهمبرصد نبدأاحتوت على العشرات من خزائن المخطوطات وهنا سوف 

:في الصحراء الكبرى و هي

:خزانة زاویة كنتة -

ه و تحتوي هذه الخزینة 10قادي خلال القرن ر حمد الأأسسهاوهي الخزانة تعرف بخزانة الدار الكبیرة 
ما یطلق علیه بتوات أوة ، ثالمخطوطات و هي مملوكة لكنتة القادة بتوات الحعلى كم كبیر من

الخ ... ر ولغة الوسطى ، و تتنوع مخطوطات هذه الخزانة بتنوع العلوم والفنون من فقه و حدیث و تفسی

منها فقد الأعظمحالة المخطوطات بهذه الخزینة فان السواد أماویغلب علیها الطابع الفقهي الشرعي ،
ضاع بسبب عوادي الزمن ، و ما تبقى منها فقد قام بفهرسته مخبر و محقق ودراسة التراث اللغوي

مدیر المخبر الدكتور الشریف أنرقمیا ، كما التابع لجامعة الجزائر و قد قام المخبر بتصویرهاالأدبيو 

تعد الزوایا الكنتیة من الزوایا التي لا زالت تقوم بدورھا العلمي بقیادة الشیخ الفاضل الحاج احمد الكونتي :الزاوبة الكنتیة  -1

244محمد حوتیة ،المرجع السابق ص  -2

409-394مبارك الجعفري ، المرجع السابق ص - 3
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علیها حالیا عبد االله بالإشرافمربیعي قد زارها، ووقف مع الفریق العامل معه على حالتها ، و یقوم 
.الكنتاوي بن الحاج عادل

:درارأار الكنتي الكبیر بالحي الغربي بخزانة الشیخ هیده بن حمدي الكنتي ال الشیخ سیدي المخت-

تحتوي أنهاكما أجدادهو أبناءهوهي خزانة عامرة بالمخطوطات ورثها الشیخ هیده عن طریق الوراثة من 
القبائل و العشائر بتوات و الهقار ،وغیرها من أعیانشیوخ و إلىعلى خطوط الشیخ الكنتي و مراسلاته 

اس بها نظرا لكون القائم بینما یخص مخطوطات هذه الخزانة فهي في حالة لا بالإفریقيمناطق الساحل 
.)1(ابن الشیخ باي الكنتي الأمینعلیها یقدر قیمة تلك الكنوز لانه من التلامیذ الكبار للشیخ محمد 

:اقبلي زاویة كنته لمدینة -

ه 12نسبت لفرع الكنتیین ، لكنها عرفت بزاویة بونعامة أسسها الشیخ عبد الرحمان في القرن هذه الزاویة 
إلى الزاویة ثم عاد بأمةزوارت بالسودان الغربي ، و تزوج أإلىبعد قدومه من مدینة سجلمانة ثم انتقل 

في البقاع المقدسة أبوههذه الزاویة محمد بن الحاج ابن ابي نعامة ولده أفرادالحج ، فمن إلىنتقل ومنها ا
العفواني العافیة ولد منها محمد أما، أسماءبأمةیؤدیان فریضة الحج و سمي تیمنا و تزوج أبواهلما كان 

جده و مدفن جده مؤسس الزاویة ، والده یحمل اسم الحاج و أبیهم باقبلي ، موطن 18القرن أواخرفي 
، فصحراء إلى تمط ثم انقر ثم عین صالحیعرف بشیخ الركب النبوي الذي كان یخترق الصحراء من قریته 

سیدي العیدین ، سیدي العزیز ثم تولاها إلىنقید ازقر ،وقد تولى الزاویة سیدي الحبیب و بعد وفاته انتقل 
لي بن مختار جد الشیخ محمد ابن سیدي ع: هم الذین فیهاأماسیدي العزیز بن سیدي الحبیب أخیهابن 

الدروس التي یتلقونها في هذه الزاویة لا أماصالح بن یحیى ، أولفبن بلمعالم القاطن حالیا بمدینة 
أماو اللغة العربیة و تحفیظ القران، الإسلامیةتختلف عن باقي الزوایا التي تتمثل في علوم الشریعة 

)2(.من السودان الغربي الآخربعضهم من توات و البعض التلامیذ الذین كانوا یتوافدون علیها ف

20ص - 19كتاب من الأعلام التراث نفس المرجع السابق ص  -1

23ص-22بشار قویدر ، حساني مختار ، مرجع سابق ص  -2
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دورها العلمي و الدیني :المبحث الثاني 

خاصة ، وكان انتشارها إفریقیاعامة ،و تاریخ الإسلامیةدورا هاما في تاریخ البلاد أدتان ظهور الزاویا 
كبیرة بالغة أهمیةوالزاویة الكنتیة لها . الأخرىتعبیرا عن الحاجات الضروریة للفرد و لم تغرها المؤسسات 

و جماهیر الإسلامیةتمثل الجانب العلمي و هو جانب ارتبط بحیاة المجتمعات لأنها، الإسلامفي نشر 
.الناس عبر عصور التاریخ ارتباطا مباشرا 

عا للهدایة على جمیع الشعوب و كانت منبالإسلامیةالزاویة دور مهم في المحافظة على الهویة أدتو 
الإسلامالروحي و العلمي ولها الفضل الكبیر في استمرار الإشعاعو مركز الأخلاقلة و یو الفض

تضل زوایاها نقطة التقاء المریدین و تعلم الفقه و العلوم الدینیة و لم تعد دور الزاویة و اللغة العربیة و 
الفقراء و العجزة و عابري السبیل ، و التكفل كإیواءفي الجانب العلمي بل تعدت خدمات اجتماعیة ، 

)1(بالطلبة من جمیع النواحي المادیة و المعنویة 

كما كانت تتخذ الأورادمؤسسة لرؤساء الطرق الصوفیة بجمیع فیما موردیهم لذكر بأنهالقد عرفت الزوایا 
ء والصلح بین المتخاصمین وهي لطلبة القران و العلم و بقیة الزوار الذین یقصدونها للاستفتامأوى

الأستاذاصغر من دولة وهذا ما قاله أنهامؤسسة اجتماعیة  تربویة ودینیة وحتى عسكریة حتى قیل عنها 
ولازالت تؤدي أدتو باحث في علم الاجتماع لكل من متتبع و مهتم  بالزوایا لقد أستاذرشید بوسعادة 

)2(یر و احترام في المجتمعدورا دینیا لكون  شیوخها محل اهتمام و تقد

حكمة شیوخها الذین اخذوا في حسابهم البعد المكاني إلىهذه الزوایا بالخصوص نشأةویرجع الفضل في 
ظهور الزوایا على شكل بیوت كانت ملحقة وبدأتالإرشادالعلم و إلىوهذا لتغطیة المناطق المفتقرة 

على أبنیةلانزواء و الخلوة فیها ، و ظهرت على شكل العباد و الزهاد لإلیهابالمساجد ، وكان یتردد 
دورا مهما في تنشیط الحركة العلمیة داخل المدن و خارجها ،وأدتالمدن كمصلیات صغیرة ، أطراف

دورا هاما في زمن وأدتو عملت هذه الزوایا على تمسك و اتحاد الشعوب فیما بینها و تصدي الغزاة ، 
ؤسسة من طرف و التعلیمیة كانت مرسالتها الدینیة و الحضاریةبأداءالحرب فكانت تلك الزوایا القیام 

)3(فین متصوّ المشایخ و الرجال ال

211ص-198، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع الجزائر د ط ، د س ص2ابو قاسم سعد الله ، تاریخ الجزائر الثقافي ج- 1

211المرجع السابق ص - 2
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الصحراء و على أعماقعلى قمم الجبال وفي الأریافالزوایا انتشارا واسعا في المدن و القرى و وانتشرت
لقیادة االله كانوا فیها أنفسهموهبواأناسبها أقامو إلیهاالتجأالسواحل في الرابطات و المنارات حیث 

عینان لا تمسها «علیه وسلمالمسلمین و اتبعوا الحدیث الشریف للرسول صلى االلهأمورحریصین على 
»النار ،عین بكت من خشیة االله و عین تحرس في سبیل االله 

)1(.ران و تعلیم الدین ومبادئ العلومب  لتحفیظ القیت في الزوایا كتاتإلى ذلك أنشأإضافة

طریقة المادة التي تعتمد على أوعن طریقة التدریس في الزاویة ، تعتمد على طریقة الحفظ و التلقین أما
من جانب المعلمین و الاستماع و الحفظ من جانب المتعلمین ، فالمعلم هو الذي یعد الإملاءو الإلقاء

یتقبلوا ما أنمن التحلیل ، و المتعلمون علیهم إلیهالدرس و هو الذي یشرح وهو الذي یحلل ما یحتاج 
جة در إلىوكل طالب یصل . داخل مسجد الزاویة الأحیانیقوله المعلم ، والطلبة یجلسون في معظم 

.معینة من العلم یجازیه شیخ الزاویة و یتولى تدریس و تعلیم من هم اقل منهم مستوى

یخ الزوایا هم الذین یتولون النظر فیها ینبغي اقتناءه من الكتب و تكلیف الطلبة لمطالعة إن مشاكما 
)2(.الكتب

الصحراوي نهضة عملیة و ثقافیة و یعود الفضل بوجود الزوایا التي لها دور الإقلیمذلك شهد إلىإضافة
زواد من الثقافي ، وتعد منطقة توات و الأبارزا في مختلف مناحي الحیاة ، وخاصة في الجانب العلمي و
وهم العلم ،أهلالصحراء نجدهم من وأهلبین المناطق الصحراویة التي عرفت انتشارا كبیرا من الزوایا ، 

بوجود الزوایا من إلالا یخلو مكان من الصحراء أنیتبع زاویة من الزوایا ، كما أوسبب موریدي الطریقة 
الخ...بینهم زاویة كنتة ، زاویة سیدي البكري ، زاویة الدباغ و زاویة حینون ، وزاویة سیدي عبد القادر 

مل منها قدوم العلماء من مختلف المناطق وكان وراء انتشار هذه الزوایا في الصحراء مجموعة من العوا
ساهموا  في بناء الزوایا و عملوا على نشر التعلیم و من هذه الزوایا )3(منطقة الصحراء إلىحیث جاءوا 

ه والشیخ محمد 595اوشن سنة بأولادزاویة بتوات الوسطى أسسالذي الإدریسيمولاي سلیمان بن علي 
.زاویته المشهورة بنىأینبني زاویته المقام بقصر بوعلي عبد الكریم المغیلي التلمساني و 

310المرجع نفسھ ص- 1

32محمد نسب ، نفس المرجع السابق ، ص - 2
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الحركة العلمیة ، وبفضلها انتشر العلم  في المنطقة إبرازوجود الزوایا دورهم في إنذلك إلىإضافة
الأجرالزوایا التي فیها إقامةخاصة بین العائلات الفقیرة ، كما ان المشایخ و العلماء یتنافسون في 

تعینهم على )1(و بلغةمأوىوجد فیها طلبة العلم أوقافواب و البركة ، وكانت هذه الزوایا و الن
.التحصیل و التفرغ لطلب العلم 

89محمد العزیز سیدي عمر ، المرجع السابق ، ص- 1



الصحراءجنوبإفریقیافيدورهاویةالكنتالزاویة: الثالثالفصل

56

: خــلاصة 

كخلاصة الفصل الثاني فان الزوایا ساهمت بقسط وفیر من مجهوداتها العلمیة والعملیة ، وكفاءاتها 
، و ترشیح الإسلاميالفضیلة ،وتعزیز مبادئ الدین والأخلاقالمختلفة في دفع عجلة التعلیم والتربیة 

.علوم مختلفة اللغة العربیة وما ینبثق منها من
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:مقدمة 
یتناول هذا الباب مساهمة المختار الكونتي في الحركة العلمیة و ترك لنا عدة مؤلفات و مخطوطات 

و وضع مجموعة من المؤلفات التي تبیّن منهجه العقدي و طریقته في دراسة هذا . و نصفها ضاعت 
في الطریقة الكنتیة العلم و عندما بلغ مرتبة من العلم أهلته مؤسس نموذج صوفي خاص به یمثل

المختاریة ، سیجعله یعطي قراءات لبعض المسائل الصوفیة التي شعلت باله على امتداد فترة تكوینه 
.المعرفي
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.إسهامات المختار الكونتي في إثراء الحركة العلمیة:الفصل الرابع 
:المطلب الأول -

:حركة التألیف و مؤلفاته
لما لها من تصال وثیق بعلمي القرآن ) 1(العربیة بإقبال كبیر في الزوایا و المحاضر لقد حظیت اللغة 

ع زیادة مبغیرهم و الحدیث و الغرص منها إفادة الكلام ، حیث تتضح المقاصد ، و لما اختلط العرب
للغة فسدت ملكة اللسان لدیهم ، فاضطر العلماء لوضع القواعد  و استنباط القوانین لحفظ االفتوحات 

و كان المختار . العربیة و من هذا الوضع لم تشذ عنه أزواد التي تعدّدت بها الأجناس و القبائل 
منها ابرد الموشي في قطع المطامع)  2(الكونتي زاهدا و والیا و عابدا و ترك لنا عدّة مؤلفات 

.و الرش في في جزئین
كونتي كثیر و متعدّدة منها تفسیر البسملة في نحو و المؤلفات التي تركها الشیخ المختار الكبیر ال

بالعجب العجا بحیث یمكث نحو السبعة أیام أو أكثر ) 3(كراسة و تفسیر الفاتحة في جزر أتى فیه
یكتب على آیة واحدة و بلوغ الوضع على الآیات التسع في جزء و هي تسع آیات سأله عنها بعض 

و نزهة الراوي، و بغیة الحاوي في جزئینجزاء ، علماء السودان، و نضار الذهب في ثلاثة أ
و كذلك هدایا للطلاب و هو مختصر في الفقه و شرحه شرحا و سمّاه فتح الوهاب على شرح هدایة 

في التوحید و الجرعة الصافیة و التحفة الطلاب في أربعة أجزاء كبیرة الحجم و الشموس المهدیة 
و الرسالة ي علم التصوف و شرح المقصور و المعدود لابن مالك . الكافیة بدیعة المنوال في جزء 

المبصر المتعطّف ) 4(في جزء، كشف اللّبس فیما بین الروح و النفس و نصیحة المنصف 
و كذلك الأجوبة المهمة لمن له بأمر الدین همه و زوال الإلباس في طرد الشیطان الخنّاس،و كذلك 

و الممزوح، و هو تألیف جمع فیه الأخیار وة الأنوار في الذب على أولیاء االله ألفیة في العربیة و جذ
: و یقول فیهابین الحقیقة و الشریعة و شرح قصیدته 

الإسلامیة الأصلیة تحمل بعض خصائص و سمات النظام التربويالمحضرة هي المؤسسة من مؤسسات التربیة العربیة: تعریف المحاضر -1
وله و و المحضرة جامعة شعبیة بدوبة متنقلة تلقینیة فردیة و تختص بمختلف علوم القرآن، الحدیث، العقیدة و علم الكلام و التّصوف و الفقه أص

الخ، إن المحضرة فریدة من نوعها و تشترك المحاضر ...و البلاغة قواعده و فروعه ، و الأخلاق و اللغة و الأدب و النّحو و الصّرف و المنطق
انظر إلى الخلیل النحوي، بلاد شنقیط المنارة و الرباط،دار النشر تونس ، د .مع المؤسسات التعلیم الإسلامي الأهلیة القدیمة في الصیغة التقلیدیة

.  60ص-52م ص1،1987ط
.153ص–148البرتلي الولاتي، المرجع السابق ص-2
3-Le chate lier, op.cit pp 41-42.
.178عثمان برایما یاري، المرجع السابق،ص -4
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)1.(شغف الفؤاد بحبّ ذات الواحد و السّرّ أنبا عن مقرّ جاحد
یتیمة و كذلك كتاب نفخ الطیب في الصلاة على النّبي الحبیب صلى االله علیه و سلم، و كذلك

.و كذلك الجوهر الفرید لأكبر العلماء في تیجیال و غیرها. اللّیالي في إقحام علماء تنیالي
و المخطوطات على ثلاثمائة مؤلف في مختلف الفنون ) 2(و ترك المختار الكونتي عدد من المؤلفات 

للغة العربیة تاب منها حیث ترك المختار العدید من المؤلفات في ا80و لم بقى حوالي حیث ضاعت 
و الألفیة،) 3(منها بغیة النبیل في بیان جمل التسهیل و فتح الودود في شرح المقصور و الممدود

و أثناء تفسیره للفاتحة تأثر بالفخر الرّازي و یقول في بدایته، أعلم أنه مرّ على لساني في بعض 
الأوقات أن هذه السورة الكریمة الفاتحة یمكن أن یستنبط من فوائدها عشرة آلاف مسألة فاستبعد هذا 

م من التعلقات بعض الحساد و قوم من أهل الجهل و العناد و حملوا علة ذلك ما ألفوه من أنفسه
الفارغة عن المعاني و الكلمات الخالیة من تحقیق المعاقد و المباني، فالمقدمة ذكر فیها الفرق ین 
التفسیر و التأویل و مشروعیة التّعوّذ قبل القراءة و حكم ما ورد فیه من نموذج تفسیره یقول الكونتي

ه و سلم یوما     و هو یرعد كالسنبلة في نزل على النّبي صلى االله علیو یروي جبریل علیه السلام 
ما هذا الجزع یا جبریل و قد مدحك االله و أثنى علیك في : الریح العاصف و دموعه تنهل فقال له

)4(."إنّه لقول رسول كریم:"تنزیله بقوله
مختلف امتاز الشیخ المختار الكونتي بقوّة الذّكاء و الذّاكرة و سرعة الفهم، و ترك عدّة مخطوطات في 

الدراسات فمنها اللغویة فتح الودود في شرح المقصور و الممدود و ألفیة، و أما الشریعة فأتى بشرح 
البسملة و شرح الفاتحة و بلوغ الوسع في شرح الآیات التسع و هدایة الطلاب و الشموس الأحمدیة 

ف فیها الروح فوضع رسالة في التّصوّف كشو الجرعة الصافیة و لم یهمل جانب التّصوّف ) 5(
و النّفس و رسالة المصنف المبصر و الكوكب الوقاد في فضائل المشایخ و حقائق الأزواد، كما ترك 
العدید من الرسائل الإخوانیة التي یرد بها على من راسله، و هي تتعلّق بمواضیع اجتماعیة

)6(حوض نهر النیجر جمعها ابنه سیديو إقتصادیة و ثقافیة، أغلبها یعلمها إلى أعیان الصحراء و

561.1الخلیل النحوي، المرجع السابق، ص-
.60أعلام من الصحراء، المرجع السابق، ص-2
.301أحمد الحمدي، المرجع السابق، ص -3
.289محمد بن سیدي محمد مولاي، المرجع السابق، ص -4
.22ص –12فودي محمد بتو بن عثمان، المصدر السابق ص-5
.59محمد سعید القشاط، المرجع السابق،ص -6
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محمد في مخطوط تحت اسم الطوارق و التلاتذ بالإضافة إلى المقاصد الشرعیة المتفاوتة في عدد 
تح الودود الذي أبیاتها المختلفة، و أغلب هذه الكتب و الرسائل لم یطبع باستثناء باستثناء كتاب ف

.أحمدأشرف على طبعه و إخراجه الأستاذ مأمون محمد 
من المكثرین في التصنیف بل لعله أعظم المتصوفین ) 1(یعتبر الشیخ سیدي المختار الكبیر الكونتي 

و أصالتها الفكریة المكینةاف ذلك إلى جودة تحریره لمصنفاتهفي البلاد الصحراویة قاطبة و یض
یره من مؤلفي بلده،و هو ما یرجع إلى غنى مكتبته الخاصة التي حوت من الكتب ما لم یتوفر لغ

و لغته الفصحى الصافیة التي جعلت الباحثین یعتبرونه و أبناءه أعظم الناشرین في البلاد 
و بالرغم من كثرة مؤلفاته إلا أنه . هـ13- هـ 8الموریطانیة بل و في العالم الإسلامي خلال القرنین 

الفتیان و نظم مهمات الخلیل، و نظم و من مؤلفاته متن زینة ) 2(سنة،22لم یتفرّغ للتألیف سوى 
همه و التذلیل للجیل الاجوبة المهمة لمن له بأمر االله ) 3(كتاب العزیة الأزهري إضافة إلى ذلك 

القدیم و التمثیل و كذلك الكوكب الوقاد في ذكر فضل المشایخ و الأزواد و لطائف القدسي في آیة 
ما تدعو إلیه الحاجة من الحرّ و العبد و المرأة الكرسي و الحجّة الباهرة في المختصر الجامع ل

. و الصّبيّ و الممزوج بین الشریعة و الحقیقة

.60حماه االله ولد سالم، المرجع السابق ص -1
، 2013، 1ة و المطبوعة، الجزء الثاني، دار كردادة للنشر و التوزیع،د طمحمد سیكر، كتاب أعلام الفكر الجزائري من خلال آثارهم المخطوط-2
.167ص –266ص
. 182ص –179، ص 1،201ط.أحمد جعفري، فهرس من المخطوطات الجزائریة في المكتبات الإفریقیة، دار النشر و التوزیع الجزائر،د-3
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.تأثیره في الحركة العلمیة:المبحث الثاني
I–مساهمة المختار الكونتي في العلوم الشرعیة و جهوده في العقیدة الإسلامیة:

العقیدة الإسلامیة هي العقیدة التي تتمیز بالبساطة و تتضمّن أول ما ذكره المختار الكونتي في 
الشهادتان و قد ترك المختار الكونتي في العقیدة الإسلامیة، الملة في اعتقاد أهل السنة، و یسمى 

و كتاب كشف بالبراهین ، )1(أیضا بكتاب الإرشاد و الشموس الأحمدیة في العقیدة المحمدیة
حول العقیدة الإسلامیة في قضیة الجبر )3(الجدل بین المسلمین و الخوارج و بدأ)2(و البیانات
.و الاختیار

إضافة إلى ذلك ركز على الإیمان باالله و صفاته، حیث یرى أن االله واحد لا شریك له، فرد، 
و یرى المختار بأن الإیمان الذي هو صفة الموحد التي لا ) 4.(صمد، قادر، حيّ، عالم، رؤوف

سورة البقرة 25الآیة " یُخْرِجُهُمْ من الظُّلًمات إلى النُّور:"لكدّ و لا تدفع برد، لقوله تعالىتدرك با
سورة 10یة الآ." و من لم یجعل االله له نورا فما له من نور:" ، و كذلك قوله عزّو جلّ )5(

الكریم أشار و التصدیق كي یكون مؤمنا، و القرآن و الإیمان هو العمل بالجوارح . )6(النور
سورة 39الآیة "خرها آو لا تجعل مع االله إلا:" بوضوح للتوحید، و نهى عن الشّرك، لقوله تعالى

رأس كل حكمة ، "و لذلك فكل قول أو فعل یجب أن تكرّر فیه التوحید لأنه )      7.(الإسراء
خلاص هي و واضع أغلب العلماء إلى أن كلمة الإ،)8"(ملاكها    و من عدمه لم ینفعه شيء

أصل الأصول الدینیة و القاعدة الأساسیة في القواعد الشرعیة، و قد جعلها السنوسي تشمل 
)  9.(مجموع ما ینفي اعتقاده داخل المعتقد الأشعري

.116أحمد الحمدي، المرجع السابق،ص -1
.لشیخ التهامي عبد الوهاب بتاهقارت تمنراست و لها نسخة بخزانة زاویة أبي نعامة الكنتي بأقبلي في أولفامنه نسخة مخطوطة بحوزة -2
و المحكمة الاولى،و الأزارقة و النجدات:هم الذین خرجوا عن الخلیفة علي بن أبي طالب بعد وقعة صفّین و هم عشرون أشهرهم: الخوارج-3

لتراث إحیاء التراث العربي، القاهر البدادي، الفرق بین الفرق و بیان الفرقة الناجیة منهم، تحقیق لجنة ا.فریة، و قد كفروا كل من رضي بالتحكیمالص
. 54، ص 1987، 1ار الآفاق الجدیدة، بیروت، دطد

.  24المختار الكونتي، المنة في اعتقاد أهل السنّة، نسخة مصورة لدى الشیخ حیمد بحي موفلو بتمنراست، دون طبعة، ص -4
.43سورة البقرة، ص25الآیة -5
.355، سورة النور،ص40الآیة -6
.286،سورة الإسراء، ص39الآیة -7
.106نّة،ص المختار الكونتي، المنة في اعتقاد أهل الس-8
.29، ص 1السنوسي، شرح أم البراهین في علم الكلام، تحقیق و تعلیق مصطفى محمد الغماري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،دط-9
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و الإیمان بظواهر و كذلك ذكر تأویل الآیات المتشابهة، یرى المختار الكوني الانقیاد و التسلیم
فأمّا الذین ) " 1: (قائها على ما وضعت له، حیث یقول االله سبحانه و تعالىالآیات القرآنیة، و إب

في قلوبهم زیغ فیتبّعون ما تشابه منه ابتغاء تأویله، و ما یعلم تأویله إلا االله، و الرّاسخون في 
سورة آل عمران،كذلك 7الآیة " العلم یقولون آمنّا به كلّ من عند ربّنا و ما یذّكر إلا ألوا الألباب 

قائمة بذاته تعالى، و یشیر أن الله ذكر القول في الصفات فالمختار یثبت الله صفاته و جعلها
.الخ...و القدرة، و القوة، و العزّ و الحلمصفات هي، العلم 

الأشاعرة و یشیر المختار الكونتي أن سلف الأمّة كانوا )2(و هذا الرأي هو الذي عمل به غالبیة
نهم نفسه بمعرفة یشتغلون بما ینبني علیه عمل، و لم یتعمّقوه في الجدل، و لم یلزم الواحد م

الجوهر، العرص، و لا تفسیر الأحادیث التي فیها الوجه، و الید، و الكلام 
و اختلفت عقیدة التوحید بین علماء المشایخ و كان أشهرهم أبو العباس )3.(الخ...و الضّحك

المختار الكونتي یرى التلمساني مع الإمام السنوسي ، و رغم هذا الاختلاف فإن4أحمد بن زكري
یرى عقیدة السنوسي هي عقیدة التوحید و هي عقیدة أهل السنة و الجماعة ، و كذلك ذكر 

،و كذلك أن 5المختار الكونتي كلام االله و خلق القرآن حیث یعتبرنها كلام االله قدیم فالقرآن قدیم 
علیهم السلام دلالات على كلام االله أزلي قدیم و الألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبیاء

الكلام الأزلي ،و الدلالة مخلوقة حدیثة و كذلك ذكر المختار الكونتي الإرادة و المشیئة ، و بنت 
سورة 29الآیة »و ما تشاءون إلا أن یشاء االله «6الحیریة مذهبها في الإرادة على قوله تعالى 

.50، سورة آل عمران، ص 7الآیة -1
الأشاعرة هو علم كلام فلسفي ردّ على المعتزلة ینكرون التّولّد إنكارا تاما لأنهم ینسبون العقل كله الله و لم یقرّوا بوجود :تعریف الأشاعرة-2

إلى : انظر أكثر. قوانین، و یصف الاشعري مذهب أبي الهذیل في التولد كم عارضوا الموقف الحیاتي أن االله یعلم الأشیاء قبل وقوعها علما أزلیا
،ص 1993، 1، انظر إلى عبد النعم الحقي، الفرق وإیداعات و المذاهب الإسلامیة، دار الرشاد،دط195ب الإسلامیة المصدر السابق ص المذاه

.52ص - 50
.27، المصدر السابق، ص1المختار الكونتي، البرد الموشا،ج -3
ان شیخ الفتیة و إمام التدریس ، كهو أبو العباس أحمد أحد فحول العلماء ، انتهت إلیه رئاسة العلم في زمانه و م:ــ تعریف ابن زكریا لتلمساني 4

م ،انظر إلى محمد بن عسكر ، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمقرب من مشایخ القرن العاشر ، تحقیق 1493ه الموافق 899توفي سنة 
.109ـ 108،ص 2003، 3مد یحي ، دار النشر الكرامة الرباط ، طمح
153ص1993، تحقیق عبد الرحمن علي أبو زید ، مؤسسة الرسالة بیروت ،دط ،1ــ البقلاني ، التقریب و الإرشاد ،ج 5

586.6، سورة التكویر ص 29ــ الآیة 
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و المذهب الثاني مذهب القدریة و زعموا أن االله یخلقهم و هم یخلقون أعمالهم لقوله التكویر
.سورة الصافات 96الآیة »و االله خلقكم و ما تعلمون «1تعالى 

المختار الكونتي القدر أن االله تعالى علم و قادر ،قال سبحانه و تعالى 2إضافة إلى ذلك ذكر 
،42سورة الحجر الآیة »ك من الغاوین سلطان إلا منم اتبععلیهمإن عبادي لیس لك«3

و صرح المختار الكونتي بأنه في هذه الآیة ، دلیل لأهل السنة أن لأهل السنة أن التوفیق
4و الخذلان و السعادة ،و الشقاوة بید االله تعالى 

في الجنة و النار هل هما و كذلك ذكر المختار الكونتي الجنة و النار و الشفاعة اختلف 
أما .فأهل السنة یقولون بأنها أهل مخلوقتان موجودتان الآن 5مخلوقتان أو غیر مخلوقتان 

و أنهما یخلقان یو القیامة للجزاء المعتزلة فقد انكروا الشفاعة و أنكروا خلق الجنة و النار ،
و قال أیضا .سورة المدثر 48الآیة 6»فیها تنفعهم شفاعة الشافعین «بقوله سبحانه و تعالى . 

سورة النجم على غرار أهل السنة إلى أن 39الآیة »و إن لیس للإنسان إلا ما سعى«7أیضا 
و حاق «8و موجودتان الآن و استدل بقوله سبحانه و تعالى و النار مخلوقتانالجنة

.سورة غافر 46ــ 45ة الآی»العذاب النار یعرضون علیها عدوّا و عشیّابآل فرعون سوء 
و الإیمان و طاعة الرسول صلى االله: ــ فیما یجوز على االله و أفعال العباد 2

علیه و سلم
الفرد المسلم حر الإرادة في تصرفاته السيء منها أو الجیدة منها ،9یرى المختار الكونتي بأن 

و أن الأعمال هي أسباب موصلة إلى الثواب و العقاب ، وذلك أن المعتزلة ترى أن الأفعال 

.449،سورة الصافات ص 96ــ الآیة . 449،سورة الصافات ص 96ــ الآیة 1
.72ــ المختار الكونتي ، فتح الودود ، 2
.264،سورة الحجر ص 42ــ الآیة 3
.538،ص 1ــ المختار الكونتي ،البرد الموشا ،ج 4
تعتبر المعتزلة أكبر مذهب كلامي في الإسلام ، غیر أقوال خصومها عنها بما فیها من تحیف و تسویة و عدم الوفاء : ــ تعریف المعتزلة 5

أما الیوم فقد انقلبت الآیة فأصبحنا بعد نشر مخطوطات الیمن خصوصا تنوء تحت ثورة هائلة ما كتب المعتزلة .بالتعبیر عن سائر أفكار المذهب 
1997ط ،نفسهم ،انظر إلى عبد الرحمن بدوي ، مذاهب الإسلامیین المعتزلة ، الأشاعرة ،الإسماعیلیة ، القرامهة ، النصیریة ،دار العلم بیروت ،دأ

. 27،ص 
.577، سورة المدثر ص 48ــ الآیة 6
.527، سورة النجم ص 39ــ الآیة 7
.472سورة غافر ص 46و 45ــ الآیة 8
. 205زانة فیلي موسى بوسط مدینة تمنراست، دون رقم، ص بخ، نتي ، نزهة الراوي و بغیة الحاويــ المختار الكو 9
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. و على ذلك فإن العباد مخترعون لأفعالهم و مخترعون لها بقدرهم 1تكون بقدرة العبد وحدها
ي الدنیا و كذلك ركز المختار الكونتي الجانب الآخر رؤیة االله في الآخرة ، و االله تعالى لا یرى ف

فقد طمع سیدنا موسى في رؤیته و لن یراه في الدنیا ، و أهل السنة یجعلونها ممكنة یوم القیامة 
أما المعتزلة 22و 21سورة القیامة ،الآیة 2»ناضرة إلى ربها ناظرة وجوه یومئذ «لقوله تعالى 

لا تدركه الأبصار و هو یدرك «أن رؤیة االله تعالى غیر جائزة و استدلوا بقوله سبحانه و تعالى 
سورة الأنعام و الإدراك یحمل معنى زائد عن النظر و الرؤیة ، كما أن 102الآیة 3»الأبصار 

.الإدراك أحق من الرؤیة 
و كذلك ذكر المختار الكونتي أن الشرك ینقسم إلى أكبر و أصغر و متوس فیعرف الشرك 

و یبین ) 4.(مع نسبة التأثیر إلى االله و عزلها عنهالأصغر العوائد و الأسباب و الطمأنینة إلیها
، و كذلك ذكر )6(، و الشرك هو نقیض حقیقة التوحید)5(أن العبد إذا اعتقد الشریك الله أو ولد

المختار الكونتي البدعة یبین فیها أن البدع ما یجب و ما یندب و منها ما یباح ، و منها ما یكره 
محرمة مذاهب القدریة و الجبریة و المجسّمة، و من البدع و منها ما یحرّم، و من البدع ال

و أما تجصیص القبور :" و تزویق المصاحف و یقول المختار المكروهة زخرفة المساجد، 
من المآكلو تزویقها و كسوتها فمن البدع المحرّمة و من البدع المباحة التّوسّع في الملذات 

" .)7(و المساكنو الملابس
و معنى الابتداع أو اتخاذ البدعة و معنى الإحداث متضافران و متداخلان فكلاهما یدل على 

. تدنیس و تنقیص و كلاهما یحل الخروج من حال الطهارة و الصفاء
و كذلك ذكر المختار الكونتي الإیمان و طاعة الرسول صلى االله علیه و سلم، و یقول أن 

فلا وربّك لا " )8(، حیث یقول االله سبحانه و تعالىىامر االله تعالالإیمان هو الامتثال و طاعة أو 

.   79، ص 1995عبد الملك الجویني، كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى،-1
.578، سورة القیامة،ص 22و 21:الآیة-2
.141، سورة الأنعام ص 102الآیة -3
.57المختار الكونتي، كتاب المنة في اعتقاد أهل السنة،ص-4
.39، ص 1989، 1تحقیق عبد الرحمان عمیرة، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة ط. التفتازاني، شرح المقاصد-5
6-MURPHY/E.J/. HISTORY of African Civilization,New Yourk,1972,p 99.
.493،ص 491بخزانة فیلي موسى بوسط مدینة تمنراست،دون رقم،ص 1المختار الكونتي، نضار الذهب من كل فن منتخب، ج-7
.88، سورة النساء، ص 65الآیة -8
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مما قضیت و یسلّموا یؤمنون حتّى یحكّموك فیما شجر بینهم ثمّ لا یجدوا في انفسهم حرجا
.سورة النساء65یة الآ." تسلیما

و كذلك ذكر المختار الكونتي الكرامات، حیث أنه هناك أمورا من خوارق العادات،غیر مقرونة 
ید بعض الصالحین من أتباع الرّسل الملتزمین لأحكام الشریعة بالتّحدي، بل یجریها االله على 

بیاء و ذلك شاهد على إمكان معجزات الأنبدون مخالفة أوامر االله تعالى، إكراما من االله لهم، 
التي جرت في أزمانه، و یسمى هذا النوع من خوارق العادات بالكرامات، كما یرى المختار دلیل 

علیها و لا یغتر بها )1(على صدق الولي و ینبغي على صاحبها أن لا یلتفت إلیها و لا یعول 
.لأن ذلك یخل بإخلاصه، بل یكون قادحا في إخلاصه
. كما أن الكرامات في الغالب تكون بمستویات المعجزات

إضافة إلى ذلك ركّز المختار الكونتي في التفسیر و الفقه و تفسیر القرآن الكریم، حیث ذكر في 
مؤلفاته تفسیر البسملة في نحو كراسة، و بذل الوسع على الآیات التسع، و هو في جزء یتناول 

"ه عنها بعض علماء السودان فأجابه عنها بأحسن ما ینبغيسأل" فیه مسائل، قال عنه البرتلي 
و اعلموا :" لقوله سبحانه و تعالى)3(، و المسائل التفسیریة التي تناولها تقسیم أموال الغنائم )2(

و كذلك . سورة الأنفال، و كذلك تناول مسألة العلم غیر النافع41الآیة "أن ما غنمتم من شيء 
: و هي سیدة الآیات لأنها اشتملت ذات االله و أفعاله و صفاته مثلا) 4(ذكر المختار آیة الكرسي

م دلالة على صفات الذات و جلالته، لا تأخذه لا إله إلا هو، إشارة إلى توحید الذات، الحي القیو 
.و لا نوم، و هو تنزیه و تقدیسسنة 

حروف النار أنسورة الفاتحة و فضلها حیث یقول المختار و من عجائبها ) 5(و كذلك ذكر
ن اعتمد المختار آراءهم في التفسیر ابن عباس في فیها لقوّتها، و من الأعلام الذیعملت

شف النقاب، التذییل العادم المثیل، فتح الودود، و الحسن البصري فتح مخطوطة بذل الوسع، ك
الودود و بذل الوسع، و الضحاك، تفسیر البسملة و بذل الوسع، و العالم عطاء بذل الوسع 

تفسیر البسملة و سفیان بن عیینة، الطائف القدسي و بذل الوسع و ابراهیم النخعي، كشف و

.133ص –132أحمد الحمدي، المرجع السابق، ص -1
.152الشكور في معرفة علماء التكرور، المصدر السابق، ص فتح - 2
.182، سورة الأنفال، ص 41الآیة -3
.9المختار الكونتي، الطائف القدسي في فضائل آیة الكرسي، الرباط، دون رقم، ص -4
.115المختار الكونتي، المصدر السابق، ص -5
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الذهب الإبریز و بذل الوسع، و قتادة في كشف النقاب و بذل )1(مجاهد النقاب و بذل الوسع، و 
.الوسع

.9المختار الكونتي، زوال الإلباس في طرد الوسواس الخناس، بخزانة الحاج محمد برماكي، دون رقم، ص -1
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.ار في التاریخ و اللّغة و آدابهامساهمة المخت: المبحث الثالث
:الأهمیة التاریخیة لكتابات المختار الكونتي:أولا

و نضار الذهب في أغلب مؤلفاته، خاصة البرد الموشاالأحداث التاریخیةیتناول المختار الكثیر من 
و نزهة الراوي، و یجد الباحث و هو یحلل المادة التاریخیة ، التي جاءت في المخطوطات أنها مادة 
ثریة، حیث تناول المختار بعض الأحداث من تاریخ المشرق العربي بدأها بالسیرة النبویة، و اعتمد 

حمزة فقد بدأ لبدایة الوحي، و إسلام ) 1(على كتاب السیرة لابن هشام و مغازي الواقديبشكل كبیر 
)2(بن عبد المطلب رضي االله عنه، و الهجرة إلى الحبشة، و أحداث الهجرة إلى المدینة المنورة
اتبّعوا و كذلك من خلال حدیثه عن بني أمیة الذین یصفهم بالملوك، یذكر مظالمهم و یشیر إلى أنهم 

في حكمهم أهواءهم فلم یتركوا سنة من السنن إلا أماتوها و لا بدعة إلا أحیوها و لا منكرا إلا ارتكبوه، 
) 3.(و لا حقا إلا اجتنبوه، إلا أنهم داخلون في سواد الإسلام

و كذلك تحدث المختار الكونتي عن أحوال العثمانیین حیث قال، أحدث قیام الصفویین انقساما كبیرا 
في العالم الإسلامي، و لا شك  أنهم كانوا یطمعون إلى نشر فهمهم الخاص للإسلام كما جرّب أن 
یفعل ذلك الفاطمیون قبل ستمائة عام، و كانت آسیا الصغرى تمثل مرتعا خصبا لنشاطهم التجاري

صوفیین و كان تحدیا صارخا للعثمانیین ، فاضطروا إلى اتباع سیاسة معادیة للشیعة عموما و لل
و بالرغم أن السلطان سلیم حقق انتصارا كبیرا على شاه فارس في معركة جالدران سنة ) 4(خصوصا

م، بفضل قوة الجیش و تنظیمه غیر أن الصراع كان في الجهة الغربیة من الدولة 1514هـ، 920
، كما )6(بّاس، كما تحدّث المختار عن الأتراك الذین یصفهم بأنهم كانوا عبیدا لبني الع) 5(الصفویة

.الأتراك بالخلافة العباسیةرأشار المختار إلى استأثا
و ذلك في عهد سیطرة السلاجقة، و دام النفوذ السلجوقي فیما ) 7(انتقل ملك بني العباس إلى الأتراك

م، على أنه ینبغي ألا نغفل أن معاملة سلاطین 1258م،1055هـ الموافق لـ 556هـ ، 447بین 

. 234ص -233أحمد الحمدي، المرجع السابق،ص -1
.200ص - 191المختار الكونتي، فتح الودود، ص-2
.313المختار الكونتي، البرد الموشا، الجزء الثاني ،ص-3
جون سوندرز، العالم الإسلامي عشیة توسه أوربة، ترجمة محمد ظافي الصواف، دار النشر عمان و مؤسسة الرسالة بیروت، الطبعة الأولى، - 4

.70م،ص 1994
. 149،ص 1997، 1ألبرت حوراني، تاریخ الشعوب العربیة، تعریب أسعد صقر، دار النشر طلاس دمشق، ط-5
.126الراوي، ص المختار الكونتي،نزهة-6
.207، ص 1المختار الكونتي، نضار الذهب، ج-7
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العباسیین بالحسنى قد أحبط في نفوسهم الأمل في إعادة الخلافة العباسیة من نفوذ السلاجقة للخلفاء 
)1.(و سلطان

كما تحدث المختار الكونتي عن بلاد الأندلس التي نال بها العلماء و العلم المكانة الأولى، و صفها 
كما تحدث )3(الاستقرار، فنصر الزلاقة و أمن لهم )2(بعد اتصال المرابطین بكونها غزّة هذا الدین

حیث یقول سرعان ما فسدوا بعد احتكاكهم بالعادات )4(المختار الكونتي عن أعمال یوسف بن تاشفین 
بالعادات و التقالید الأندلسیة، و في جنوب مراكش راحت القبائل تسیر وراء المهدي الذي بشّرهم 

ابطین في المغرب أولا، و في بالعودة إلى بساطة الحیاة و الإیمان و حلّت سلالة الموحدین محل المر 
كانوا یولون القضاء، و كذلك ) 5(الأندلس أیضا،و یشیر المختار إلى أن سلاطین هذه الدولة الجدیدة

وصف المختار ما حلّ بالأندلس قبیل سقوطها شدّد سلاطین الموحدین على الاهتمام بالأندلس
الغناء و الرّقص، فسلّط االله علیهم عبیدهم من الرّوم و إصلاح شأنها و لكن بانتشار البذخ و سماع 

لقوله . خضراءهم بعد العزّ الباذخ و العلو الشامخ فأصبحوا أحادیثا بعد ما كانوا وجوه الناسفأبادوا 
." و إذا أراد االله بقوم سوءا فلا مردّ لهإنّ االله لا یغیّر ما بقوم حتّى یغیّروا ما بأنفسهم :" تعالى 
لم تعرف المنطقة تغییرا . كما تحدث المختار الكونتي عن تاریخ الأزواد)6(.سورة الرّعد11الآیة

م، عندما 14هـ ، 8على مستوى الخریطة البشریة منذ قیام الحركة المرابطیة إلا ابتداء من القرن 
تحت ضغط الموحدین و من بعدهم بني مرین، و سیتغیّر الوضع ربدأت القبائل الحسانیة الاستقرا

حكم الجماعة، و ذلك ) 8(و تیكورارین)7(منذ وصول القبائل الحسانیة المعقلیة و كان یسود بتوات

.87م، ص 1970ط، .حسن ابراهیم حسن، النظم الإسلامیة، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، د-1
.09المختار الكونتي، البرد الموشا، الجزء الثاني ،ص -2
، ص 2004، 1طوریة الموحدیة، ترجمة عبد الواحد أكمیر، دار النشر دار البیضاء، طأمبر سیو هوبیثي میراند، التاریخ السیاسي للأمبرا- 3
25.
هو مؤسس دولة المرابطیة مع ابن عمّه أبو بكر بن عمر، و لكن شنّ الخلاف بینهما مما أدى إلى انقسام الدولة :تعریف یوسف بن تاشفین-4

ر بن عمر، المرابطیة، قسم شمالي یسیّره یوسف بن تاشفین، و قسم جنوبي یسیّره ابن عمّه أبو بكر بن عمر، و ظلت الدولة المرابطیة یسیّرها أبو بك
.مهتم بأمور الشمالأما یوسف بن تاشفین 

.12المختار الكونتي، المصدر السابق، ص -5
.250، سورة الرعد، ص 11الآیة -6
منطقة تقع جنوب منطقة الساورة على امتداد وادي مسعود تبدأ شمالا من قصر عربان و تنتهي بزاویة الركاني و هي تضم :تعریف توات-7

Devors/ph Le Touot étude geographique: انظر: العدید من القصور و الزوایا منها تمنطیط، و زاویة المغیلیو بودا و تیطاف و تازولت
et Médicole.Ar chives de l’institut pasteur D’algérie.1947,p 224.

هي منطقة تقع شمال منطقة توات حدودها الشمتایة تبلكوزة و جنوبا تلامس و هي تضم العدید من القصور أهمها، : تعریف تیكورارین- 8
. ربر، و بها نخیل كثیف و واحات كثیرةالمطارفة، و أوقروت، و دلدول، و تنمیموت، و أولاد سعید، و عاصمتها تیمیمون، یسكنها العرب و الب
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و تیكورارین بالسقوط على امتداد حكم الدویلات الإسلامیة بالمغرب الإسلامي، حیث تعرّضت توات
.السعدیینفي ید 
قول المختار الكونتي أن البربر هم أخس الأمم و بأن االله تعالى قسّم الخبث على مائة جزء، كما ی

فجعل منه تسعة و تسعین في البربر، و جزء واحد بین الجنّ و الإنس، لأنهم لا أصل لهم في المكارم 
باستشهاد ب المختار ضدّ البربر لثأر قدیم، یتعلّق، و یرجع تعصّ )1(و لا حسب لهم في أصول الأمم

عقبة بن نافع على ید الزعیم البربري كوسیلة، و یحاول المختار أن یقارب بین الجنسین ، الأتراك
، و یستمر المختار بقوله أن البربر )2(و البربر ، هؤلاء الذین ینعتهم بأنهم كانوا عبیدا لبني مروان

)3(في الخلافةسلبوا الأمویین حقّهم
:و آدابها عند المختارة اللغة العربی: ثانیا

اهتم المختار بمواضیع رآها هامة في فهم اللغة العربیة، منها المقصور و الممدود و المؤنث 
و أوصافه، و حروف الجر و مسـألة المصدر و الفعل، و یركّز المختار الكبیر الكونتي في درسه 

إلى المصادر اللّغویة القدیمة لیستمدّ ، حیث یرجعاللغوي على الطریقة المتبّعة في بقیة المحاضر
و كذلك ذكر لنا المختار في اللغة ما یفتح أوّله فیقصر و یمد باختلاف المعنى ،)4.(شواهده منها

و المقصور عبارة عن حس آخره عن ظهور حركات الإعراب فیه من غیر بناء، فینشب عن ذلك 
ظا لأنه لیس بألف حقیقیة، أنما هو صفة لما یشاكل ختمه بألف لفظا قبلها فتحة لازمة     و إنما لف

الفتحة عند الإشباع، و هو الألف، كما تشاكل النون التنوین لقصد التمكین قال المختار و لذلك یرسم 
و أن ) 5(تارة بألف،     و تارة بیاء، مراعاة لأصله و هو فعله أو تثنیته أو جمعه أو مفرد مؤنثه

ع رسم ألف المقصور ألفا و إن ثني  أو جمع بواو أو یاء معا، حمل ظهرت الواو في هذه المواضی
)6.(على الأغلب منهما

Reboulie,Le Gourora,étudehistorique géographique ét Médical Archive De L’institu Posteur: انظر
D’algérie,1953, p 172.

.207، ص 1المختار الكونتي، نضار الذهب،ج-1
.207محمد الخلیفة، الطرائق و التلائد في مناقب الشیخینالوالدة و الوالد، ص -2
.نفس الصفحةالمختار الكونتي، المصدر السابق، -3
.208، ص 1المختار الكبیر الكونتي، نضار الذهب،ج-4
.21المختار الكبیر الكونتي، فتح الودود شرح المقصور و الممدود، ص -5
.303أحمد الحمدي، المرجع السابق، ص-6
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كما تطرق المختار الكونتي إلى الحالات التي یأتي فیها المؤنث بغیر الهاء، و یصرّح بأن الفعل إذا 
مرأة جاء على وزن مُفْعِلْ فتحذف هاؤه، خاصة إذا كانت مما لا یوصف به مذكر و من أمثلته، ا

مرضع، فالرضاع شيء لازم للمرأة، لا یوصف به الرجال، و كذلك هناك من یكون على وزن فاعل
امرأة حامل، و یستدرك المختار عند تناوله : و لا یكون من صفات المذكر، و من أمثلة ذلك تقول

ق و كذلك لوزن فاعل في هذه المسألة تكون للمذكر و المؤنث مثال ذلك، الرجل عاشق، و امرأة عاش
)1.(و هناك حالة أخرى في وزن فاعل، و هي أن یأتي وصفا للمؤنث. رجل عاقر، و امرأة عاقر

كما تناول المختار مسألة حصل حولها الخلاف و هي المصدر و الفعل أیهما الأصل، وقد ذهب 
و هنا علماء البصرة إلى ان الفعل مشتق من المصدر، و قال الكونتي المصدر مشتق من الفعل 

و یوضح أن نسبة المشتق إلى وجب بیان حدّ الاشتقاق ، و أن المشتق فرع عن المشتق منه 
المشتق منه نسبة الأخصّ إلى الأعمّ و بذلك لدى المختار أن یكون الفعل مشتقا من المصدر لموافقته 

ها وجود حد و زیادته علیه بالدلالة على الزمان المخصوص و یأتي بأدلة منللمصدر في معناه 
اول من خلالها الانتصار للبصریین، إلا أن و رغم هذه الحجج التي یح) 2(الاشتقاق في الفعل

علماء الكوفة لهم أدلّتهم التي یستندون إلیها، و منها المصدر یعتل بإعلال الفعل، و الإعلال حكم 
ثال ذلك، صام، صیاما،تسبقه علته، و إذا كان الإعلال في الفعل و لا یجب أن یكون أصلا و م

) 3.(و قام، قیاما، كما أن الفعل یعمل في المصدر، كقوله ضربته ضربا، و العامل مؤثر في المعمول
كما ذكر المختار الشعر و أغراضه، حیث یقول أن الشعر هو أهم فروع الأدب، كلام موزون
و مشتمل مقفى على الخیال و البدیع و المعنى البارع و التعبیر الجمیل، و قد ازدهر الشعر 
و اتّسعت موضوعاته و تعدّدت أغراضه من وصف و فخر و رثاء و مدح و عتاب و هجاء

و الأوزان و احتفظ المختار بمیراثه من الألفاظ) 4(و قد كان المختار الكبیر شاعر مجید. و الغزل
،)5(من غزل و هجاء و مدح و رثاء و فخرالعربیة، و قصائده تشتمل على أغراض الشعر العربي 

و هذا دلیل على أن قبیلته قبیلة شعر و قصید كما كان آباؤهم الأولون و أجداده ، و لقد وقف 
شعر العربي واحد منها، الإسلام من سائر المثل العلیا عند العرب موقفه الواضح و الصارم، و كان ال

.380المختار الكبیر الكونتي، فتح الودود، ص -1
.84، ص 2المختار الكبیر الكونتي، نضار الذهب،ج-2
.306أحمد الحمدي، المرجع السابق، ص-3
.319ص -318أحمد الحمدي، المرجع السابق، ص-4
.نفس المرجع، نفس الصفحة-5
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و لكن في الأساس كان موقفه من مضمون الشعر و هو یفصح عن التحدید الجدید لمفهوم مهمّة 
الأدب الجمیل في الإسلام، و هو تحدید على ضوئه یضمن القرآن و السّنّة كفالة الشّعر الذي یخدم 

)  1.(م و أهله و غضوا منهماقضیة الإسلام و یدافع عنه و یرد به على المشركین إذا هجوا الإسلا

:حكم الهجاء بالشعر
)2(الهجاء هو المشاتمة بالشعر على وجه المبالغة، قال المختار هو مما لا ینبغي شرعا و لا عادة

لمحمود منه ما كان في توهین و الهجاء على قسمین منه ما هو محمود و منه ما هو مذموم، فا
و ذمّ أهله و شتم أهل الشّرك، و المذموم ما كان في شتم أعراض المسلمین و هتك أستارهمكالشر 

و حرماتهم، كما یقول المختار تعلمه تدریبا و تفصحا و استعدادا لردّ مثله إن وقع من أهل الكفر 
عان بدیعة، و لیس ، و إنّما ینبغي تعلمه كما یرى المختار لما فیه من ألفاظ فصیحة و م)3(و الفجور

الهجاء دائما دلیلا على الإساءة للمهجو و لا على صدق الشاعر فیما رماه به فقد یكون الهجاء بهتانا 
و أما فیما یخص الفصاحة و الإیجاز في القرآن، لقد جاء القرآن و حمل لواء ) 4.(و ظلما و عیثا

و كانت عبارته تدلّ على . ر و الشّعران و الإجادة في النّثالتّحدّي أمام أمّة عرفت بفصاحة اللّس
لا عاصم الیوم من أمر االله إلا من :" روعة البیان الذي یبدو في الفصاحة و الإیجاز لقوله تعالى

لا عاصم الیوم مطلقا، لا جبل و لا غیره، إلا من رحم : سورة هود، و قال المختار43لآیة ا)5"(رحم
)6.(االله استثناء من العاصم و المعصوم

.تجدر الإشارة أن المختار الكونتي اعتنى باللّغة العربیة كعنصر أساس الدراسات الشّرعیةو 
كخاتمة الفصل الرابع من جانب إسهامات المختار العلمي الذي شمل العدید من العلوم 

من مظاهر التفاني و المعارف المتنوعة و یمثل المختار الكونتي أحد أقطاب العلم المتمیّزین و مظهرا 
في طلبه، حیث خاض من أجل ذلك رحلة علمیة طویلة و شاقة، عاد منها عالما في الشریعة 

كان أشهرهم علي بن قد صدّ العدید من العلماء الإسلامیة، و خلال رحلته العلمیة الملیئة بالمخاطر
انتشرت مؤلفاته في كامل نجیب، و أهم ما یمیّز حیاة المختار العلمیة في جانب التألیف و تغلغلت و

.307المختار الكبیر الكونتي، فتح الودود، ص -1
.340المختار الكبیر الكونتي، فتح الودود، ص -2
.341المختار الكبیر الكونتي، نفس المصدر السابق، ص -3
.329،ص 328أحمد الحمدي، المرجع السابق، ص-4
.226، سورة هود، ص 43الآیة -5
.6، ص 5المختار الكونتي، زوال الإلباس في طرد الوسواس الخناس، ص -6
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الصحراء، و تطوّرت الحركة العلمیة الكنتیة في فترة المختار، كما لها دور في انتشار الإسلام في 
إفریقیا جنوب الصحراء، إن بنیة الزاویة المختاریة القائمة على دورها المركزي، نشر العقیدة الصحیحة 

. و مسّت كلّ المجالاتفي الصحراء، و قد تعدّدت مؤلفات المختار الكونتي
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الخاتمة 

ه الدراسة عن الشیخ المختار الكونتي الكبیر في كل جوانب حیاته و دوره بالطریقة القادریة هذصت تخص
.في الحركة العلمیة إسهاماتهو دوره في الزوایا الكنتیة و 

زواد منذ مراحلها التاریخیة لم تكن خالیة من العلم و العلماء على الرغم من بعض تعتبر منطقة الأ- 
قلة العلماء و العلم ، و رغم ذلك التي وردت في كتابات المؤلفین الغربیین ، و التي تدل على الأوصاف

زواد متفتحة على أأنخطورة من الناحیة العلمیة و الأكثراجتذبت التلامیذ و الشیوخ من المناطق أنهاإلا
.الا و جنوبا د المجاورة لها شرقا و غربا و شمالبلا

العلم المتمیزین و مظهرا من مظاهر التفاني في طلبه ، حیث خاض أقطابحد لكونتي أیمثل المختار
، خلال رحلته قصد الإسلامیةمن اجل ذلك رحلة علمیة طویلة و شاقة ، عاد منها حالما في الشریعة 

كان اشهرهم علي بن نجیب حیث تعددت مشار به بكل السوق ، و تنبكتو و شنقیاو العدید من العلماء 
.الأقصىتشیت و المغرب 

، هو الاستمرار طابع توابع المؤلفات الكبرى على شاكلة التألیفما میز حیاة المختار في جانب أهم
. التعمق في الدراسات الشرعیة بصفة خاصة أبرزتالمختصرات و الحواشي و المتون ، و مع ذلك فقد 

جیلا من أنتجتالمختاریة لها مبادئها الخاصة عاب و كون ذلك مدرسة الكنتیة ویو تجاوزه لمرحلة الاست
حلقات علمیة بعد تخرجه عقد إلىالعلماء و العدي من التلامیذ في الحضر و البادیة ، و اهتدى بعضهم 

.كان یجري في تلمسان و بجایة و القیروان و فاس و مراكش و تواتعلى نحو ما

جعل . زواد باعتبارها العقیدة الرسمیة الطویل بأالعقدي الحضور إلا شعري اكد المختار في المجال 
في مجموع مناحي الحیاة العلمیة فقد تناولها في اغلب مؤلفاته و تمثلها بأخرىو أمضامینها تؤثر بكیفیة 

.و الحكم الأوعیةمن خلال 

ائد عن السالتي جاء بها المختار من حیث المنهج الدراسي الإسهاماتو في المجال الفقهي لا تختلف 
ن فهما دقیقا لمعانیه التفسیر تجاوز المختار فهم القرآعموما و فيالإسلاميفي الصحراء و بلاد الغرب 

من النقول عن المتقدمینإكثارهما یلاحظ على مؤلفاته التفسیریة هو أهمأنغیر بأحكامهو العمل 
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آراءي المقابل فهو لم یستغنى عن ، و فبأعلامهاتأثرالتي تبنى نهجها و المأثورو خاصة مدرسة 
.بعض روادها بأقوالخذ مدرسة الرأي التي أ

تغلغلت و انتشرت مؤلفات المختار في كامل الصحراء و تطورت القبیلة الكنتیة تطورا مزدهرا في عهد 
دور حیث تعددت ادوار القبیلة الكنتیة السیاسي و الاجتماعي وكذلك ال. الشیخ المختار الكبیر الكونتي 

العلمي ، فضلا عن بروز طریقة كنتیة جدیدة و هي الطریقة المختاریة ، قد انتشرت الطریقة الكنتیة 
، الأخرىقیط ، وجعلها تحتك مع بقیة الطرق المغرب و الصحراء الكبرى و شنإلىتأثیرهاقد المختاریة و

لم یقف عنده الدارسون أمرجنوب الصحراء و هو إفریقیافي الإسلامدور الكنتیة في انتشار أبرزتثم 
.كثیرا من قبل 

بإعادةبنیة الزاویة المختاریة القائمة على دورها المركزي نشر للعقیدة الصحیحة في الصحراء و كذلك إن
القوة والوحدة في نفوس قبائل شعوب الصحراء فقد كانت زاویة كنتة مقر الحمایة لشعوب الصحراء من 

.العشائر المستضعفة أفرادذلك ملاذا لعدید من اللصوص و ك

الزاویة لا ینحصر في تعلیم المرید الكتاب و السنة ، و كذلك الجهاد و الدفاع عن الدین تأسیس
الجائع إطعامالملهوف و بإغاثةراب الصدع في البنیة الاجتماعیة ، إلىتتعداها إنماو الأرضو 
.، و قضاء حاجة المحتاج لأرملةاالیتیم و إیواءو 

كان الطالب بها مكفیا كل حاجاته العلمیة إذاقد بعثت الزاویة المختاریة في معظم جهات الصحراء حیاة 
نموذج التكافل الاجتماعي في اجل بإیجادو المعیشیة مؤونة و سكنا و من الناحیة الاجتماعیة فاقتهما 

حیث یقضي بها دین المدین ویكسي بها العاري و تزویج العزاب لكون الزاویة تدفع إبهامهاصورة و 
الإشعاعمن سكان الصحراء الذین یجدون فیها الملاذ الروحي و الآلافالمهور و التجهیز،و هكذا كان 

.الاجتماعي  والاستقرار النفسي لما توفره مادیا و معنویا الأمانالثقافي و 

ونتي في كتاباته بمادة التاریخ ما تعلق منها بالسیرة النبویة و المغازي ، و هو ینقل عن اهتم المختار الك
كثیرة عن إشاراتیقدمها في المجال التاریخي هو إسهامأهمأنالقدماء دون نقد ولا تمحیص ، و اعتقد 

ي ، و تعتبر منذ الفترة السعدیة حتى عصره خاصة جانبها السیاسي و العسكر أوضاعهازواد و تاریخ أ
هذه القبیلة من لأجدادتسلسل أعلىحیث في هذا المیدان ،آثارهأهمالنسب التي خلفها بني حسان من 

.زواد غیر انه یغفل عن الكثیر من المعطیات التاریخیة التي تهمه فترة حضورها بأإلىتأسیسها
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الهامة في المجال الاجتماعي و السیاسي ، و في الإشاراتترك المختار العدید من الإسلامیةفي النظم 
یناقش مسائل قدیمة بین المدارس مثل مسالة المصدر و الفعل یتنمي في الغالب أناللغة حاول المختار 

القدماء في بأسلوبنثره الغني جاء مطبوعا شفوي المتمكن من قواعد اللغة و أنللبصریین ، كما 
هي مراسلاته السیاسیة مع زعماء الأدبالتي خلفها في الأشیاءأهمالاستشهاد بالشواهد النحویة ، و

.القبائل الحسانیة و قد جاءت عباراته قویة و متینة في مجملها 

من الضعف الذي اعتراه زمن المقفىو في المجال الشعري عمل المختار على تلخیص كلامه الموزون و 
أسرارو صحت بنیته الشعریة و اتضاح معانیه و وجود التدهور ، و یظهر ذلك جلیا في استقامة قصائده 

تابعیه من المبدعین لیجددوا بما تسمح لهم في قدراتهم الفكریة ،أمامفنیة مكنونة ، و بذلك فتح الطریق 
یجد الباحث متعة في الأشعارالعربي مبنى و معنى و قراءة تلك الإیقاعو جاءت مقطوعاته منسجمة مع 

.ریة و التي تذكرها بلغة الشعراء القدماء تتبع اللغة الشع

یعشق الجنان و تربیة النفس و تهذیبها و الخض على غالبیة الشعر هو الشعر الصوفي الذي یتغنى 
متها من خیال صاحبها الروحي     و تستمد قیبالأحاسیسمفعمة الإطارالورع و التقوى ، قصائده في هذا 

و هو في شعره سید التعبیر عن ا فكاره ببلاغة إشكالهى نفسه و قد كان المختار یجس الجمال بكل و غن
.و عبارات ساحرة و محسنات جمیلة جدا 

و البحث عن الحلول الناجعة  صخر المختار لمعالجة مشاكل بلاده السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة 
الأمرو الإصلاحتب و رسائل و قصائد و خطب في من كأنتجهما الإطارلها ویدخل في هذا 

الشوكة أرباببالمعروف و النهي عن المنكر و محاربة الخارجین عن النظام و مواجهة المتسلطین من 
.و شیوخ القبائل المحاربة 

التجربة العلمیة للمختار انطلقت من منهجیا في مواجهة مع محیطها الداخلي مع أنیمكن الاستخلاص 
أسس، و العلم مكانته في الكون و الحیاة إعطاءأساستشكیل الذات علمیا من جدید على دةإعا

یدمج فیه الخاص ، القبلي بالعام اي المصالح الخاصة أنالمختار بذلك نظاما علمیا حاول من خلاله 
حدود الفكر إلىالقبلیة الضیقة ، و تجاوزها الأفكارالمصالح العامة و طبعا كان هدفه القضاء على أو

.یعاقب و المحسن یجاز المسيءالذي تحكمه قوانین الشریعة وفق الحق و الواجب و 
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هذه الفكرة التي روج لها العدید من تألیفو رغم ما قام به المختار الكبیر من جهود علمیة ، خاصة في 
یشمل جمیع میادین الحیاة و هو بذلك أنعند المختار  ینبغي رواد الطریقة الكنتیة المختاریة ، و التجدید 

جهدا لا ألفهالجهد العلمي للمختار إلىنظر الباحث إذایؤمن بالاجتهاد الجماعي حسب التخصص ، و 
إلىغیر انه لم یصل التألیفتمیز عنهم بكثرة أنیختلف عن باقي جهود العلماء الذین عاصروه ، و 

الحلول للمشاكل إیجادكان التجدید یعني في بعض جوانبه  التكیف و إذار العلوم و و تطویالإبداعدرجة 
الفكریةأوضاعهحد ما إلى، فان المختار قد اظهر قدرة و حیویة شملت الأوضاعو السیطرة على 

.و السیاسیة 

المختار الكبیر الكونتي زواد و غیرها من المناطق السابق عهدها بعد وفاة و تعد العلاقات العلمیة بین أ
بسبب التوغل الاستعماري ، و ما یحیط به و تبقى هذه الفترة من الفترات المظلمة في التاریخ العلمي ، 

ة ؟ العلمیة خلال تلك الحقبأوضاعهاكانت إذا، فكیف إنارتهاجل الباحثین من أأقلامإلىو هي تحتاج 
و غیره في الإسلاميوما هي التطورات التي  مرت بها ؟ ثم كیف كانت طبیعة علاقتها العلمیة بالغرب 

النشاط العلمي و ما یتصل به ؟وأقطابالفترة المعنیة ؟ و من هم رواد 

.في دراسات قادمة إشكالاتعلى هذه التساؤلات و ما یرتبط بها من للإجابةنتمنى ان تتاح المحاولات 

منطقة إلیهالسابقین في رفض الوضع المتردي الذي ألت او المتطوقة القادرین كانأنذاك إلىإضافة
ما علیها من واجب آدتما وراء الصحراء و خاصة الوضع الدیني ، و بان الطریقة القادریة إفریقیا

كل و اهتمامات بفضل علمائها و رجالها تجاه الدین و المجتمع ، حیث تفاعل هؤلاء مع قضایا و مشا
م 15ه الموافق 9هذه المنطقة و ذلك خلال العهود المتعاقبة بدایة من القرن 

الإسلاميمن مبادئ الدین الكثیرالخاصة و العامة إهمالبسبب الأخلاقیةتراجع القیم الدینیة و أمام
حارب دعاة القادریة هذا الانجراف و قاوموه بشتى السبل و الطرق ، حیث نادوا بتغییر المنكر وبالثورة 

السود یقبلون علیهم و یعتنقون الأفارقةو تغییرها و بالسبل التعلیمیة و هذا ما جعل الأوضاععلى 
.  طریقهم لما وجدوا فیها من حمایة لمقراتهم الدینیة 

حیحه من الشوائب و كذا توطیده و و تصالإسلاميتعالیم الدین إحیاءو إعادةعملت الطریقة على
.كان موجودا و منتشرا في منه المنطقة قبل نفوذ هذه الطریقة الإسلاملان إفریقیاتثبیته في غرب 
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. الطریقة القادریة ساهمت بشكل كبیر في نهوض المجتمع السوداني و تخلصه من الجاهلیة

رأسهمفي بلاد السودان و تصحیح تعالیمها و على الإسلامیةلذي عملوا مشعل نشر الدعوة المهاجرین ا
الفقیه العلامة الجزائري الشیخ الغیل و المختار الكبیر الكونتي و عثمان دان الفودیو و هذا دلیل على 

الإسلاميقابلیة شعوب المنطقة و تقبلها الدین 

لان هنالك ارتباطا وثیقا بینها إفریقیاتركیو الدعاة القادرین على تعلیم اللغة العربیة و نشرها في غرب 
.في المنطقة الإسلامیةوبین 
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